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مقدمة السلسلة 


المدخل 
تقديم السقر 


المناقشة الأولى : التمتع بالحياة كعطية من الله )٣1١: ۲ -١۱:١1(‏ 


٠‏ القسم الأول : تصور بطل وأتعاب الحياة 


)١١-۹:۱١۹( 


)۱١:۲ ٠۱۳۲:۱( القسم الثاني : امتحان أفراح وملذات الحياة‎ ٠ 


٠‏ القسم الثالث : فحص أهداف وغاية الحياة 


(Fa) 


)۲١٣ - ۲۴ : ۲( الخاتمة : عندما ید خل الله المشهد الإنسانی‎ ٠ 


المناقشة الثانية : فهم خطة ابه الشاملة 
٠‏ القسم الأول : المبداً 

* القسم الثاني : الحقائق 

* القسم الثالث : التحذيرات 

ه٠‏ الخاتمة : نظرة جديدة 
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المناقشة الثالثشة : تفسير وتطبيق خطة الله ( :5:4-۱1( 
ه القسم الأول : التقييم المناسب للظروف  )٠١:۷-١:٦(‏ 
* القسم الثانی : التقيیم المناسب لشخصیة الإنسان (۷ :۱۹- ۲۹) 
٠‏ القسم الثالث : دور الحكومة الصالحة )1-1:۸( 
ه الخاتمة: الطريق إلى الخير )1۵:۸( 


المناقشة الرابعة : التمتع بخطة اله الصالحة ( )١٤: ۱١-۱٦:۸‏ 

ه القسم الأول : الفرح الإنسانى )“:1-۱٦:4(‏ 
٠‏ القسم الثانى : العمل بكل القوة ( 1:11-1۰:۹4( 
٠‏ القسم الثالث : الحياة فى نور الأبدية (A:I۲—Y:11)‏ 
الخاتمة : المعلم والرسالة (۱۲ :1-۹( 


مقدمة السللة 


هناك احتياج دائم أن نواجه ظروفنا المتغيرة على ضوء كلمة ايله الثابتة. 
وبتعبير آخرء نحتاج دائما أن نعيد قراءة كلمة الثه المقدسة والموحى بهاء 
والنافعة لكل العصور للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذى فى البسر 
(۲ تيمو ۱۷-۱۱:۳ )» لکى تخاطب واقحنا وعالمنا اليوم تکى يسمح 
شحب الرب كلمة الرب تتحدث إليهم برسالة معاصرةء فتكون طاعتهم طاعة 
حقيقية۔ 


4 e 


وهى معادلة ليست سهلةء تحتاج إلى استنارة الروح القدس بجانب 
الاستحداد الحيد» وتحتاج إلى الأمانة للنص المقدس وقدرة على فهمه 
الفهم الصحيسح» وإلى الحساسية للمجتمح المحاصر بمتغيراته وهمومه 
وأمواجه المتلاطمة وقدرة على المتابعة والتحليل للأحداث والأفكارء 
حتى يتم التواصل والتفاعل الناجسح والمؤثر والمغير. وهذا هو دور 
الرعاة والوعاظ والقيادات المهتمة بالتعليم فى الكنيسة اليوم. قنحن 
خدام للكلمةء وخدام للكنيسة فى مجتمعهاء ومهمتنا أن نحضر كل 
إنسان کاملاً ( ناضجاً ) فی المسیح یسوع ( کو۱ :۲۳ - ۲۸)» وأن نعمل 
على التجديد والتنوير المستمر لكل الجماعة. 

ولقد حاولت جهدى بإمكانياتسى المحدودة أن أقدم بعض 
الدراساات للكنيسة المحلية فى أجزاء مختلف ةة من 


كلمة اللهء واستعنت بالعديد من الدراسات خاصة نموذج 
مجموعة " الكتاب المقدس بقححث اليوم " وغيرهاء 
وبالتالى شجعنى الكثيرون أن تظهر هذه الدراسات مطبوعة لتصل إلى 
دوائر أوسع. أصلى أن يكون هذا الجهد المتواضح نافعاً ومثمرا لمحد 
المسيح وبناء الكنيسهة. 


القس مڪوم فجيي 


المد خل 


برغم کل التقدم الدى نراه فى العالم الآن» والذى يتمثل فى ثوراته 
واكتشافاته العلمية والتقنية ١۴٤١1٣۵-5٥1٥۸٣ ٥۴‏ أى العلم وتطبيقاته 
التكنولوجية فى مجالات عديدة» الاتصالات والمعلومات» والصناعات 
الدقيقةء والفضاءء والليزرء والهندسة الوراثية. وبرغم كل التحولات فى 
السياسة والاقتصاد» والمناداة بنظام عالمى جديد» وأصوات ومنظمات 
تدعو إلى الحرية والسلام والعدالة وحقوق الإنسان وحرية التعبير والاعتقاد 
إلى آخره .... برغم كل هذاء فالإنسان العادى المعحاصرء أو رجل الشارع» 
یشعر - کما یقول والتر کایزر فی کتابه " ٥اا‏ ۵1ا٥۲‏ " ص۷ - آنه إنسان 
بلاستيات ءأائهام وأن الحياة بالنسبة له لغز محير. 


فالبلاستيات رمز للمادة المستخدمة فى كل شيء» وفى نفس الوقت هشة 
وفارغة من الداخل. والإنسان الآن يشعر أنه مستخدم ومستگّل فى كل 
المجالات» فى الاقتصاد والسياسة والاجتماع وحتى فى الدين. ويشعر أنه 
شيء وليس شخصاء ويفتقد الشعور بالكرامة والخصوصية الإنسانيةء وبعانى 
الاغتراب والعزلة والإحساس الأليم بالوحدة. ويعيش الشعور الدائم 
بالخوف» الخوف من العنف والجريمة والمخدرات وقوة السلاح» الخوف 
من البطالة وفقدان الضمان الصحى وانخفاض مستوى المعيشة. 


بری الإنسان المعاصر العبٹ والفوضی فی کل مکان وفی کل شیءء فی 
طغيان القوةء والمعايير المزدوجة» فى سياسة بلا أخلاق أو مبادىءء وفى 
هلاك الأبرياء فى المجاعات والحروب الأهلية ومنظمات الإرهاب الدولى» 
وفى التناقض الظائم فى العام فلقد قرأنا فى الجرائد اليومية أن ثلاثة من 
رجال الأعمال الأمريكيين يملكون ثروة تزيد عن ميزانية ۸> دوئة من 
الدول النامية. فبعد أن كان العالم مقسّماً بواسطة خط رأسى بين غرب 
وشرق أثناء الحرب الباردة» أضيف إليه الان خط أفقى يقسم العالم بين 
شمال وجنوب. والآن من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب» 
يواصل الأغنياء والفقراء السفر إلى اتجاهات مضادة»ء فلا أمان فى ى 
مکان. 


ری الإنسان المعاصر كل هذاء وفقد الثقة والأمانء وأصبح كل شىء نسبياً 
من حوله. ضاعت الثوابت والیقینیات التی عرفها من قبل» فاستخف بکل 
قيمةء وتمرد على کل سلطةء وجرب کل شیء .. وفی النهاية مازال يشر 
بالفراغ والضياع واللامعنی والانسحاق» مازال وهو یتطلح إلى قرن جدید 
قادم يعانى من الحيرة والقلق ويتساءل .. هل يوجد معنى للحياة يعيش 
الإنسان من أجله ؟. وهل يمكن تحقيق الحياة المتكاملة المشبعة فى هذا 
العائم ؟ 


الإنسان المؤمن ليس بعيدا عن هذا الصراع» فهو يواجه نفس لغز الحياةء 
ويطرح العديد من الأسئلة ويبحث عن إجابة لها .. يتساءل : 
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* کیف اعيش حیاتی فی هذا العالم ؟ 

* كيف أعيش حياة يقبلها الحالم ويقد رها ويرضى عنها الله ؟ 

* وهل تشمل خطة الله الحياة فى العالم والحياة فى المسیح فى نفس 
الوقت كأبعاد للخطة الإلهية الواحدة ؟ 

* وطالما أن هناك خطة إلهية فلماذ! نراها أحياناً غير فعالة ؟ 

* وأين الخير والصالح فى ماسى الحياة ؟ 

* وأين قيادة الله الحكيم والقوى والصالح عندما يواجه المؤمن محن 
الحياة ويبدو أن الله غير موجود ؟ 

* هل الحياة بكل ما فيها عطية من ادنله ؟ آم نها شريرة ؟ 

* وهل من حقى الاستمتاع بالحياة ؟ وكيف * 


من هنا كان التوجه إلى هذا السفر الهامء سفر الجامعة» فى محاولة للإجابة 
على هذه الأسئلة. إنه سفر يمثل الاحتياج الملح لإنسان الحصر الحاضر 
الذى يريد آن يعيش حياته من جديد» ليسترد معنى الحياة وفرحها وملئها 
وشبعها. فماذ! يقدم السفر ؟ وكيف يجيب على تساؤلات الإنسان ؟ هذا ما 
نراه ونستمح إليه عندما نتوقف أمام فكرة السفرء ثم نتقدم محه وبرفقته إلى 
النهاية. 


تقد یم السقر 


بالطبع لا نقدم هنا "مقدمة " لسفر الجامعة كما هو معروف فى كتب 
المقدمات» ولمن يرغب فى الحصول على مزيد من الدراسة حول السفر 
أن يرجع إلى هذه الكتب. ولكننا نريد فقط أن نلقى الضوء على بعض 
الجوافنب التى تساعد فى فهم السفرء وفى وضوح فكرته الرئيسية التى 
تجاوب على أسئلتنا المثارة. 


الاسم 


اسم الحامعة فى الحبرية ١عاعامك‏ يطلق علي قائى حماعة ااجQ.‏ 
وفى الترجمة السبعينية للعهد القديم حاءت sعاوھآاوما))kع‏ من 
s1aعا))ع‏ وفى الفولحاتا والترحمات الإئحليزية مثشل السبعينية 
8 eeاEce‏ ولکن فی شکل لاتٹینی۔ 


الكلمة تعنى " الواعظ ٠"‏ " المتحدث ٠"‏ " الرئيس ٠"‏ " الفيلسوف "» 
وأحياناً " الأستاذ أو المعلم ". وقد جاءت ۷ مرات فى السفر فى صيغة اسم 
الفاعل المفرد المؤنث هءامأء اهم مnأصآصع؟‏ لأنها تثشير إلى الوظيفة 
ولیس إلى اسم شخصى» إنها تعنى الشخص الذدى يجمع مجموعة مسن 
الناس لیحدٹهم من موقع رسمی معین. 


الكاتب والكتابة والتاربخ 


والسؤال الآن» من هو هذا الشخص ؟ من ائذى كتب سفر الجامعة؟ هل 
هو سليمان الحكيم كما يفهم البحعض من )١۱:١(‏ ؟ وهل ماجء 
فی (۱ مل ۱۱ : )٤١‏ " وبقية امور سلیمان وکل ما صنع وحکمته ما هی 
مكتوبة فى سفر أمور سليمان " يشير إلى سفر الجامعة ؟. أم أنه كاتب حكيم 
جامع للأمثال مشبع بحياة سليمان وحكمته المشهورة كمسافى ( جا 
١۲ - ۲‏ ) " بقى أن الحامعة كان حكيما وأيضا علم الشعب علما ووزن 
وبحث وأتقن أمثالا كثيرة. الحامعة طلب أن يحد كلمات مسرة مكتوبة 
بالاستقامة كلمات حق. كلام الحكماء كالمناسيس وكأوتاد منغرزة أرباب 
الجماعات قد أعطيت من راع واحد. وبقى فمن هذا يا أبني تحذر. تعمل 
كتب كثرة لا نهاية والدرس الكثير تعب للجسد . 


أم أن الكاتب أكثر من شخص بناء على الأجزاء المختلفة لدرجة 
التناقض» والضمائ ر المتغيرة بين الأول والثالث» والإضافات 
التضسيرية الموجودة ؟. هل هو حوار بين أثنين الأول شخص حكيم 
ha)‏ مث الاجزاء الموجحودۃة فی ( ٤‏ :۷۰۵ :۱۱ و١۱‏ ۱:۸۱۹9 
۰ و۱۸ › ۱۰ :۳ و۱۲ و٤۱‏ و٥‏ ) والثانسی تقی d‌iایجا‏ مشل 
Ic: — 11: Ac Tg Og Pg iAcTI:YCIY:۳ cT: Y)‏ 
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أم أن هناك أكثر من شخص كما تقول نظ رية Mc Nei!le)‏ ) 
محرر آم ناشر؟ 


وھکذا نجد الانقسام بین الرأی التقلیدی الذدی ینادی بسلیمان»› وہری 
خبراته وحکمته فی السفرء ویضح تاریخ الكتابة مبکرا ایام سلیمان ٩۷۲۷‏ 
قم تقریباًء وبین الرأی ائذی یمیل إلی کتاب آخرین أو کاتب آخر مشبع 
بحياة سليمان ويحب الحكمة والأمثال» ولغته بها تأثيرات يونانية» وظروفه 
الإجتماعية والسياسية متأخرة» وبذدلك يكون التاريخ ما بين ٠٠١‏ ق.م أو 
۰ ق.م او ۱۸۰ ق.م. 


فى السفر نرى أيضا تشابهاً بين بعض أجزائه وبعض أدب الحكمة 
فى الشرق الأد نى القديم. فالبسض يرى التشابه بين ( جا۱۲ ~٠:‏ 
۷) و "نصائح بتاح حوتسسب ۲٣۲۰۰-۲۷۰۰"‏ ق.م» وبين (جا ۷:۹ - 
٠١‏ ) و" ملحمة جلجميش " البابلية ٠٠٠٠١‏ ق.م . ممايدل على معرفة 
الكاتب بهذه الآداب القديمة. 


كل هذه وغيرها جوانب طيبة يجب أن نعرفها»لكن السؤال الحيوى هو 
ماذا یرید السفر أن یقول لنا الآن ؟ ما هو موضوعه ؟ ما هی رسالته للإنسان 
المعاصر فى صراعه وبحثه عن الحياة المتكاملة فى هذا العالي ؟ 


أدب الحكمة 


فی حیاة الشحب الإسرائيلي القدیم» توحد ثلاث فئات من ائناس» کما هو 
محروف ومسخل فی الحهى القديم. هذه الفئات الثلآاث هم حماعة الكهنةء 
وحماعة الأنبياء» وجماعة الحكماء. 


فى سغر إرميا توجد فقرة تربط بين الكتب التاريخية وكتب الحكمةء يقول 
النبی إرمیا فی ( ر ٥:۸‏ - ۱۲ ) "فلماذ! ارتد هذا الشحب فى آورشليم 
ارتشداد! دائما۔ تمسکوا بالمکر. ابوا ان پرجعوا . صغیت وسمست. بغیر 
المستقیم یتکلمون . لیس أ حد یتوب عن شره قاثلا ماذا عملت . کل واحد 
رجح إلى مسراه کفرس ٹائر فی الحرب. بل اللقلق فی السموات يعرف 
ميعاده واليمامة والسنونة المزقزقة حفظتا وقت مجيئهما. أما شبى فلم 
يعرف قضاء الرب . كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا. حقا إنه 
إلى الكذب حولها قلم الكتية الكاذب. خزى الحكماء ارتاعوا وأخذوا. ها 
قد رفضوا كلمة الرب فأية حكمة لهم. لذئك أعطى نساءهم لآخرين 
وحقولهم لمالكين لأتهم من الصغير إلى الكبير كل واحد مولح بالربح من 
النبی إلی الکاهن کل واحد يعمل بالکذب . ویشفون کسر بنت شحبی علی 
عثم قائلین سلام سلام ولا سلام. هل خزوا لأنهم عملوا رجسا . بل لم 
يخزوا خزيا ولم يعرفوا الخجل . لذدلك يسقطون بين الساقطين فى وقت 
محاقبتهم يعثرون قال ارب ". 


ونحن نتساءل ما الذی یرید إرمیا النبی أن یقوله ؟ إنه يريد آن يقول إن 
المهم ليس فقط امتلاك كلمة الله» بل التجاوب الصادق مع هذه الكلمة 
( ر۸ :۷ و۸). ويضح مقارنة قوية بين ما تفحله طيور السماءء عندما 
تتجاوب وتطير فى المواعيد المعروفة فى طاعة جماعية واحدة» مهاجرة 
نحو الجنوب عند حلول فصل الشتاءء وبين الشعب فى رفضهم كلمة الرب» 
وفى جهلهم بقضاء إلههم» هم والقادة الذين بينهم . وكما وجَد بين الكهنة 
والأنبياء من هم مخلصون حقيقيونء ومن هم مزيفون وغير مخلصين» 
هكذ! نحد فى فئة الحكماء . ولذلك نرى فى أجزاء كثيرة من العهسد 
القديم توبيخ هؤلاء القادة لتفشلهم فى خدمة الرب (حز ۲١:۷‏ إر۸: 
(1A: 14< 9۸‏ . 


لكنه من المعروف أيضاً أن بحضاً من حكماء العهد القديم» أصبحوا من 
" كتبة " أو " نساخ " " كعطأاعء " العهد الجديد» وأن محموعة سن 
هؤلاء الكتبة أصبحت معروفة فى المرحلة السيحية فيما بعد 
باسمم " سوفریم " ۸۵۲۳ 50٥0P‏ : الذین عملوا - او بعضا منھم - علی 
ظهور النص المعروف باسم "ال ص الماسوراتى " Nass0 ۲١۵11٤‏ 

ا×عا » وهو النص اذى أد خلت الحركات كام س٥۷‏ فيه وأضيفت على 
النص العبرى التقليدى. 


كما أنه من الواضح أن هذه الفئة الثالثة فى اسرائيل» فئة الحكماءء كانت 
حڑءا من حركة أدبية وفكرية عالميةء وتنحن نستطيح أن نرى ذلك من 


۱١ 


خلال الكتاب المقدس نفسه. فمن المعروف أن هناك أدباً. للحكمة فى 
مصرء وکنعان» وآشورء وبابل» وسومر . 


ونجحد فى الكتاب المقدس بعض تعليقات عن حكمة آدوم فى العدد السابع 
من سغر عوبدياء وفى الإصحاح التاسح والأربعين من فبوة إرميا. ويقول 
والتر كايزر فى كتابه " العهد القديم والوعظ المعاصر " ص ١١ء‏ أن واحداً 
من أصحاب أيوب الثلاثة المدكورين فى ( أي ۲ ٠١:‏ ) ربما يكون أدومياً. 


وهناك إشارة إلى حكمة صور فی نبوة حزقیال ( حز ۰۲۷ ۲). وفی سفر 
التكوين نجحد الحديتث عن حكمة مصر ( تك ١٤)ء‏ وكذلكت فى سفر 
الخروج ( خر ۷ ) ونبوة إشعياء ( إش ٠١-١١٠: 1١۹‏ ) . وفى ١(‏ مل 
١: ٤‏ ) نجد الحديث عن حكمة سليمان التى فاقت حكمة حمیح بنی 
المشرق وكل حكمة مصر. 


ويد كر الكتاب المقدس أيضا إشارات عن الحكمة الوثنيةء أى الحكمة 
التى تمتلكها شعوب وثنية » مثل حكمة بابل فى ( إش ٤٤١‏ وإر »)٥١٠٠٥٠١‏ 
وحکكمة فارس فی ( آستير )١١ : ١‏ وفى أماكن كثيرة أخرى . وهذا يعنى 
أن الحكمة لم تكن حكرآ على شعب بعينهء بل هى نعمة عامة من الله 
لجميع الناس . 
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هذ! عر الحكمة كحركة أدبية وفكرية عالميةء وتكن ما هو موقف الحكمة 
الکتابية کما هی فی الکتاب المقدس؟. 


على هذا السؤال يجيب والتر كايزر فى الكتاب الذدى أشرفا إليه سابقاًء 
فيقول إن كتب الحكمة فی الکتاب المقدس هی إعلان إلهى . وهی 
توضيح للوعد والوصية اللذين نجدهما فى أسفار الشريعة . فإن كان 
الأنبياء فى العهد القديم هم وعاظ الشريعة ومعلنو الوعد» فكتاب الحكمة 
هم معلمو الوصية أولاًء وثائياً وبدرجة أقل هم شراح الوعد . هذا يعنى أن 
كتب الحكمة تحمل نفس الحق الذى تحمله الوصيةء ولكن بطريقة عمليةء 
إنها ترينا كيف تكون الحياة وكيف يجب أن نحيا حياة حقيقية ذات معنى» 
حياة تستحق أن نحياها كعطية من الله . 


ويوضح لتا الكتاب المقدس الطريق إلى هذه الحكمة»ء فيقول إن طريق 
الحكمة يبدا بخوف ابلهء فرأس الحكمة مخافة الله . وخوف اده هو موقف 
فى القلب ينتج من السلاقة الصحيحة مع اللهء ويعبر عن هده العلاقة 
والشركة . وبهذا! الموقف وهدذه الشركة نستطيح أن نرى وحدة 
عمل الله فی الکون« فهو کون lلlڪ—“ gî His universe‏ 
One verse"‏ "» هذه الوحدة التي نراها بوضوح فى كتب الحكمة . 
يقول المرنم فى المزامير " ما أعظم أعمالك يارب كلها بحكمة صنعت ... " 
( مز ۲١: ۱۰٤‏ )ء " عظيمة هى أعمال الرب مطلوبة لكل المسرورين بها " . 
هذا يعنى» أننا فى كتب الحكمة نستطيع أن نرى معنى وهدفا لعالم الله 


۳ 


الدى خلقه. وفى سغفر من أسفار الحكمةء كسفر الجامعة الذدى نحن 
بصدده الآن» يمكننا أن نرى الوحدة الرائعة لكل الأشياءء على ساس 
كلمة اثرب . 


هنا نردد مع الحكيم " مخافة الرب رأس المعرفة . أما الجاهلون فيحتقرون 
الحكمة والأدب "(آم ١‏ :١)ء‏ ومع المرنم " رأس الحكمة مخافة الرب . 
فطنة جيدة لكل عامليها . تسبيحه قائم إلسى الأبد" (مز١١٠:١٠)»‏ 
" ناموس الرب کامل يرد النفس. شهادات الرب صادقة تصير الحاهل 
حكيما. وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب . أمر الرب طاهر ينير العينين . 
خوف ارب نقی ثابت إلى الأبد . أحکام الرب حق عادلة کلھا". ( مز ۱۹ : 
4 -). 


الموضوع والرسالة 


سفر الجامعة من بين الأسفار التى نسميها كتب الحكمة فى الحسهد القديم» 
وهو عبارة عن مجموعة من أقوال وأمثال الحكمة . أطلق عليه كثيرون 
عبارة " أدب التشاؤم "» ویرون أنه سفر تشاژؤمی» مأساوي» سلبی» قدری» 
مادی» تجريبى» يعتمد على الشك ورسول يأس . لدرجة إن البعسض 
یتساءل : لماذ! اذن يرد هذ! السفر فى الكتاب المقدس ؟ وتكون إجابتهم 
أنه موجود فى الكتاب المقدس فقط كمقارنة تبرز الفرق بينه وبين 
تحاليم سائر أجزاء الكتاب المقدس !! ( كتاب " القيمة الكاملة ص 
۸( 


يتسم السفر بالتناقضات الداخلية وتقلبات الفكر . مرات يتحدث عن الموت 
كنهاية للحياة والوصول بها إلى العدم» ومرات يؤكد مرارا وتكرارا حتمية 
الدينونة الإلهية . مرات يتحدث عن مظالم الحياة تحت الشمس» ومرات 
يبتحدث بثقة انه " يكکون خير للمتقين الله الذين يخافون قدامه " (۸: 
۲) . مرات يتحدث عن بطل الحياة وكل شىء ولا منفعة تحت الشمس» 
ومرات يتحدث عن ضرورة الاستمتاع بالحياة والإقبال عليها. مرات يتجنب 
الحديث عن الله والإيمان والوصاياء ومرات فى أواخر السفر يتحدث عن 
الإيمان كمركز للحياةء وبدونه لا حياة حقيقية متكاملة . 
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جيروم رأى أن السفر يعلم بُطل الحياة وعدم نفعها واليأس منهاء فقاد شابة 
فی روما اسمها ماessiاB‏ من خلاله إلى حياة الرهبنةء مرتكزا على 
الأجزاء التى رآھا إنھا تدعو إلی هذا الاتجاه . اتجاہ آخر ری آن السفر 
" وجودى " يدعو إلى " اللذات الدنيوية العالمية "» واعتمدوا على 
الأحزاء التى رأوا أنها تدعو إلى هذا الاتحاه . اتجاه ثالث قال أن السفر 
ینادی " بالقدرية "۰ واعتمد علی الأجزاء التی فھمھا هو انها تنادی بذدئلك 
مثل ( ۱ ۳۰۱1-٤:‏ :۱- ۱۳:۷۰۱۵ و٤۱۱:۹۰۱).‏ 


* فهل كحل لمشكلة الإنسان ينادى سفغر الجامعة بالانسحصاب من 
العالم ؟ ..لا 

* وهل يدعو إلى الانغماس فى اللذات الدنيوية العالمية ؟ أبدا .. 

* وهل يكزس القدرية ويتكر حرية الإنسان واختياراته»ء وينفى عنه 
مسئولیته؟ غير صحيح . إذن بماذ! ينادى السفر ؟ وما هى رسالته الرئيسية 
لنا هنا والآن ؟ 


يكشف الحامعة محاولات الإنسان الفاشلة أن يجد معنى وسعادة فى 
الحياة» مح كل مجالات وإمكانيات وقدرات العالم» بعيدآ عن معرفة الله 
الخالق والسيد» الحكيم والمعتنى» القاضى والديان . والعبارة المفتاحية 
هی اتی جاءت فی )۱٠:۳(‏ "صنع الكل حسناً فى وقته وأيضاً جعل 
الأبدية فى قلبهم التى بلاها ( بدونها ) لا يدرك الإنسان العمل الذق يعمله 
الله من البداية إلى النهاية " إنه يريد أن يقول أن شعار " باطل الاأباطيل " 
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ليس حكماً على الحياة عامة» بل على السعى البشرى المضلل الذدى 
يعامل العالم المخلوق كأنه غاية فى ذاته. إن أهمية العالم تكمن فى 
صيرورته واسطة لإعلان صلاح الله وحكمته وبره» ولكن عندما يعامل 
الإنسان العائم كخاية فى ذاته ويريد أن يربحه بأى ثمن» هنا ينقلب العالم 
إلى بطل. 


إن السفر يريد أن يقول أنه فى مواجهة ظامة وعبثية الحياة البعيدة عن 
الله توجد دعوة لحياة الإيمان بإله طيب صالح. ويستخدم الكاتب ثنائية 
السماء والأرض» السماء مكان سكنى اللهء والأرض مكان سكنى الإنسان 
والتى يشير إليها - إلى الأرض - بعبارة " تحت الشمس " أو "تحت 
السموات " . ثم يجرى مناقشة طويلة تشمل أحزاء كشيرة من السفرء فيها 
يجعل الله بعيدآ عن الحسبان» فيكتشف عقم الحياة فى كل شىء إذا 
خلت من الإيمان الحملى بادله . وعندئذ يقدم لنا الله بطريقة مثيرة 
فیتواری إصطلاح " تحت الشمس "» و تظهر عبارات أخرى مثل " يد 
اڭ" ( ۲ ٤:‏ )" فرح الإنسان " ( ۲ :۳۰۲۹۱۰ :۱۳ ٥۰‏ :۱۸ ) وسخاء الله (۲ : 
) وخوف ايڭه ( ۳ :0:46:¥:4:14: :1۲و1۳ 
۲ :۳ ) ودینونة الله للصدیق والشریر (۳ :۱۲:۸۰۱۷ و۲۳ ۰۹:۱۱۰ 
۳ :۲ و )۱٤‏ ورؤية ابله لنوعیة حیاة کل وا جحد (۳ ۲۹:۷٦:۵۰۱۵0:‏ )۸ 
: و :۲ )١:‏ وتثكرر عبارة " الله يعطی ٠١"‏ مرة» ویعطضی 
الفرح لاإنسان سبح مرات . 


إن الجامعة يريد أن يقول أن معنى الحياة وشبعها فى السماء والأرض معا 
الله والإنسان معاًء الحياة فى العائم والحياة في الله وفى نور وصاياه 
وإرشاده . إنه يريد أن يخلصنا من وهم حياة وردية اللون» واثقة بالذات 
والإمكانيات والحكمة والثروة واللذة والعدالة والكمال بدون إله . 
فبالإيمان بإله صالح أعد لنا طريق الحياة الأفضل» يمكن أن نختبر معنى 
الحياة المتكاملة المشبعة القاد رة على التكيف الصحيح مع الواقع الدذى 
حولناء مهما كانت ظروف ومفردات وإمكانيات هذا الواقع . وربما نذدكر 
نظریة عالم النفس النمساوی فیکتور فرانکل العلاج بالمعنی والتی بناها 
على خبرته الشخصية فى معسكرات النازى» هناك وجد بعض ملاحظات 
ومشاهدات طويلة أن الإنسان الذدى يرى لحياته معنى» ويعيش لهمدف 
يملأه» يستطيع أن يصمد ويتحمل كل ألوان التعذيب والألم» ويبكون 
جديرآ بآلامه . أما الذى لا يملك معنى وهدفا لحياته فسرعان ما ينهار 
وينتهى . والجامعة يقول أننا نجد المعنى والشبح فى الحياة من خلال 
الإيمان بهذا الإله الصالح. 


والجامعة فی صراعهء کما یقول تثوبرن ۲٣٥۲۲١١‏ وحون تیلور ۸۸٣0ل‏ 
٣0ا¥ا.B‏ » بحثاً عن معنى الحياة المشبعة و غرض الوحود» وتساؤلاته 
عن عدالة الله وعالم شريرء عن الحكمة والحماقة» عن الشر و الظالم 
و الموت» عن الوقت والفرصةء يريد أن يكشف لنا بحض الحقائق 


عن الله - كما يقول ديیريیكت کایندر d٥۲‏ ما»× Dere)‏ . والتر 

: ثل‎ Walter C. Kaiser jl 

* أن الله هو الإله الخالق (۷ ١١:‏ ) " أنظر عمل الله لأنه من يقدر على 
تقویم ما قد عوجه "۰ (۱۱ : ٥‏ ) " كما ناك لست تعلم ما ھی طریق الریح 
ولا كيف العظام فى بطن الحبلى كذلك لا تعلم أعمال الله الذى يصنح 
الحميع " . 


* وهو الإله صاحب السلطان (۲ ۲١:‏ ) " لأنه يؤتى الإنسان التصالح قدامه 
حكمة ومعرفة وفرحاً . أما الخاطي فيعطيه شغل الجمع والتكويم ليعطى 
للصالح قدام الله» هذا أيضاً باطضل وقبض السريح"» )٦ : ٦(‏ " وإن 
عاش ألف سنة مضاعفة ولم ير خيرا اليس إلى موضع واحد يذهب 
الحميع" . 


* وهو الإله صاحب الطرق السامية عن الأفهام والحكمة البعيدة عن 
الإدراك» ولذلك يحب أن نقبل الأمور كما هى مدركين أنها محرضة 
وقابلة للتغییر بإستمرار (۷: ۱١‏ ) " فى يوم الخیر کن بخير وفى يوم الشر 
اعتبر . إن الله حعل هذا مع ذاك لكيل يجد الإنسان شيئا بحده"» 
(۸ :۱۷) "ریت کل عمل الله أن الإنسان ۷ يستطيع أن يجحد العمل 
الدى عمل تحت الشمس . مهما تحب الإنسان فى الطلب فلا يحده 
والحكيم أيضاً وإن قال بمعرفته لا يقدر أن يجده". 
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وهکذا يريد الجامعة أن يقدم» كما يقول فورمان وآخرون»؛ فی استحضار 
لقصة 1 نسان فی تکوین ۱ - ١١ء‏ و محاولته الاستقلال عن الله والتمرد 
على وصاياه» وقصة السقوط والتعب واللعنة والدينونة والموت» وهول 
الصراع الإنسانى فى داخله وحوله»ء بين حفنة التراب ونسمة القدير 
وجهل الإنسان» حتى هابيل نجد نفس الاسم فى العبرية يعنى 
" باطل ". أقول يريد الجامعة أن يقدم لإنسان الحصر إعلانا مزدوجاء الأول 
" باطلل الأباطیل الکل باظل "(۲:۱) بعيدا عن الله والثانى 
" فلتسمح ختام الأمر كله إتق الله وإحفظ وصاياه لأنه هذا هو الإنسان 
کله" لأن الله يحضر کل عمل إلى الدينونة على کل خفی إن كان 
خیرآآو شرا" .)۱٤۰۱۳:۱۲(‏ 


بل أكثر من ذلك نراه يركز فى الخاتمة على الخلاصة التى يريدها أن 
تظل حية فى الأذهان . هذه الخلاصة التى هى " ختام " ( إهء) كل 
شی او 'الاأمر کله " ( ١٥٤۸ھ‏ )× لا نجد فیھا ی حدیث عن ' الکل 
باطل " بل " إتق اله وإحفظ وصایاه " وخوف الله أو تقوی الله یعننی 
طاعة اله وحفظ وصایاه» کما آن خوف الله هنا مرتبط بدينونة الله " لان 
الله يحضر كل عمل إلى الدينونة. وهذا! الترابط بين خوف ايله ودينونة 
الله لا نجده فقط فی الخاتمة بل فی کل السفر (۳ ۱۸:۷۷:۵۰۱٤:‏ )۸ 
:و۳ ثلاث مرات) هذه الشواهد تتحدث عن خوف الله» تكن 


فى نفس هذه الإصحاحات نجد الحديت عن دينونة الله (۳ 0٥:1۷:‏ : 
(l£9Y:1<41:14 A‏ 


إن الجامعة يريد أن يقول فى النهاية لكل إنسان فى هذا الحعصرء إن من له 
الله ومن یحیا فی خوفه ورضاه» وعمل مسرته وحفظ وصایاه» له الحیاة فی 
أنبل وأفضل معانيهاء الحياة التى هى أجمل عطية من الله للإنسان» 
برغم كل تناقضاتها وحيرتها . نعم " صنع الكل حسنا فى وقته وأيضا جعل 
الأبدية فى قليهم "» فالحياة بكل ما فيهاء بدون اللهء وهم وعقم. 


ونحن نشكر الثهء نحن الذين إنتهت إلينا أواخر الدهورء وتمتعنا بقداء 
المسيح» ئم تصبح الحياة فى عيوننا لغزا وسفرا مختوماً . بل جاء المسيح» 
الأسد الغالب الذى من سبط يهوذ! أصل داود»ء والخروف القائم كأنه 
مذبوح» وفك ختوم السفر السبعة. والآن أصبحنا فى المسيح نستطيح أن 
نفهم الماضى بشكرء ونفهم الحاضر بإيمان وثقةء ونتطلح إلى المستقبل 
برحاء وطمأنينة.( رۇ ٠١-١: ٥‏ ). 


أصبحنا نستطيع أن نردد مح القديس أوغسطينوس إعترافه» ومح الرسول 
بولس صيحته» ومح الشاعر نداءه . فى الإعتراف يقول اأوغسطینوس " يا 
إلهنا لقد خلقتنا لذاتاك ونفوسنا لن تجد راحتها إلا فيك ٠"‏ ويقول الرسول 
بولس فى صيحته الشهيرة " ومتى لبس هذ! الفاسد عدم فساد ولبس هذا 
المائت عدم موت فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة أبثلح الموت إلى غلبة .... 


۲١ 


إذآ یا إخوتی الاأحباء کونوا راسخین غیر متزعزعین مکثرین فی عمل 
الرب کل حین عالمین أن تعبکم لیس باطلاً فی الرب "(۱ کو ه٥۱‏ :٤٥ء‏ 
54 ). 


أما الند!ء فيقول الشاعر : 
آیھا الإنسان یا من تهت فى كل طريق 
تبتغی ملکساً وسیعاً تشتھی کل بریق 
آی نفع انت ترجو لو ربحت العالميسن 
وخسرت النفس حالاً وغد! الكل حريق 


آيها الإنسان هيا ها هو صوت الحبيسب 
یطرق الباب برفق مستمر کی تجیب 
قافتح القلب وعجل وتمتع بالصليب 
وإرتد البر رداء وإقبل الروح السكيسب 
أيها الإنسان مهل أنت روح وجسد 
کل ما فی الکون قد یغنیات حیناً لا بد 
أنت لا يغنيات إلا ربك الحى الصمد 
عنده تلقى عزاءٌ وسلاماً وسنسد 


۲۳ 


مناسبة القراءة 


على أساس هذا التوجه القكرى للسفر الدى درسناه معا 
يكون الجامعة سفغر " إحتفضال الفرح ٠"‏ الفسرح بشخص الله 
والفرح بخليقة الله الصالحة» والفسرح بالحياة الأنى هى عطية 
من الله ومجال وفرصة لتمجيیده. 


بناء على هذا المفهوم كان السغفر يقرا فى اليهودية فى 
اليوم الشالث لعيسد المظال. وهويذكرنا بتوبيسخ نحميا 
للشعب لبكائهم ونوحهم فى العيد عيد المظال ودعوته لهم 
للفسرح فى قوله لجميسع الشعب " هذا اليوم مقسدس للسرب 
إلهمكمم لا تنوحسوا ولا تبكوا . لأن جميسح الشعب بكوا حسين 
سمعوا كلام الشريعة . فقال لهم اذهبوا كلوا السمين 
واشربوا الحلو وابعشوا أنصبة لمن لم يعد له لأن اليوم إنما 
هو مقدس لسيدنا ولا قحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم " 
(نحمیا ٩:۸‏ و١٤).‏ 


والكلمة البرية Simhah‏ 3 وي فرح أو رور ٣‏ 
والفعل 53۳٣3۸‏ بعنسى يفرح ويسرء وقد تكکرر هذا الفعسل فسى 
سغفر الجامعة ١١۷‏ مرة. هذايعنى أن السفر احتفسال للفضرح 


۲۳ 


بعطايا الله الصالحة فى حياة إنسان يخاف الله ويحفظ 
وصایباه . 


التحليل والتقسيم 


يرى البعسض أن السفر مفكك الت ركيب» متناقض الأحزاءء 
غامض المفردات» إلى آخر ما أشرنا إليه مسن قبل . وبالتسالى 
فهوفقى نظرهم ١‏ يتسم بالوحدة والتجانس» ومن الصعب 
وضع تقسيم مترابط له . 


البعض الاخر حاول وجود تسلسل فكرى للسغرء وكان 
المعيار هسو الهمدف الدذى يتجه إليه الجامعةء والتقشدم 
والتطور داخل السفر الدذى يصل به إلى هذا المدف 
المنشود. وفى داخل هذا الاتحاه نحد أكثر من محاولة 
نرصد بعضاً منهاء وفى نفس الوقت نتبنسى ونؤيد أكثر هذه 
المحاولات قربا إلى الخط الفكرى الذى انتهجناه فسى 
رسالة السغر. 


من بين هذه التحساولات مسن راوا أن عبارة " باطل 
الأباطيل الكل باطل وقبض الريح ..."هى فاصل ختامى 


Y€ 


لكل قسم فى السفرء وبالتالى قسموا السفر علسى هذا 
الأساس. 


آخرون تہنوا تقسيیم افر على ساس الجائب 
النظرى والجانب العملى التطبيقى» سواء كان ذلك فى 
شکكل قسمين متساويين Ronald Kenneth ةلJوlzم J.‏ 
Harrison‏ فی کتابه " مقد مات العهد القدیسم" ( )۱۹٦۹‏ 
صفحات ۱۰۷۸ - ۱۰۷۹ حیث قسم سفر الجامعة إلى 
مقدم-ة ١١-١٠:١‏ وخاتمه۹ ۱۲ ۱١-۸:‏ وبينهما وضسسسح 
القسمين الرئيسيين الأول ٠١: ٦-١١: ١‏ حول بطل 
الأشياء والثشانى ۱١-١٠:۷‏ :۸ عبارة عن قواعهد سلوكية. 
أو فى شكل قسمين غير متساويين الأول الأصحاحات ١‏ - 
> والشانى الأصحاحات ٠١‏ - ١١ء‏ أوفى شكل ثلاثئة أقسام 
متساوية يتكون كل قسم من أربعة أصحاحات. وتعليقنا أنه 
أمام طبيعة تركيب سفر الجامعة كما درسناهاء يصعب 
تقفسيمه إلى أجزاء نظرية وعملية لأن التداخل بين 
الجسانبين النظضرى والعملى أو التطبيقشى موجود فى كل 
أحزاء السفر. 


على أن هناك أكثر من محاولة سارت الى حد كبير فى 
اتجاه تقسيم السفر إلى أربح مناقشات. الأولى نحدهافى 
۲0 


الدراسة التى قدمها Michael! A.Eaton‏ لسر 
الحامعسة ضمن سلسلة عم ادل٣لرآ‏ التشى قدمتها دار اللقافة 
مترحمة باسمم " التفسير الحديث للكتاب المقدس " . 
والثانية ضمن سلسلة The Bible speaks ٤0 ٥03¥‏ فی 
الدراسة التى Derek Kinder lun‏ عام ١۱۹۷ء‏ مح 
ملخص موجز آخر كل قسم من الأقسام الأربعة. أما 
المحاولة الثالثة والأخيرة والتى سارت على نفس النهج مسح 
اختلاف فى حدود كل ماقشة فهى ضمنن سلسالة 
Bible Commentary‏ > وقدقدمها: 
أستاذ العهد القديم المعروذف Walter C. Kaiser‏ laeم‏ 
۹.-. ويعلن كايزر أنه اعتمد فى هذا التقي م علسى 
الدس-حب الذى نشره۲ ٣39٥‏ آاآة ۷ا فى م< اة 
Princeton Review‏ عام ۸٤۱۸ء‏ واستخدمه آیضا 
آ۴۴ فى مقدمته التسى كتبها لس فر الجامعىة عام .۱۸٤6١۹‏ 
وهذه المحاولة الأخيرة هى التشى نقتدى بها فسى تقسيمنا 
للسفرء وفى تقدم دراستنا له جزءاً بعد الآاخر. 


بناء على ذلك ينقسم سفر الجامعحة إلى أربع مناقشات أو 
أربعة أقسام وكل قسم يشتمل على ثلاثة أجزاء وينتهى 


بخاتمة على النحو التالى : 
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المناقشة الأولى 
التمتع بالحياة كحطية من الله ۲٣:۲-١۱:‏ 


المناقشة الثانية 
فهم خطة الله الشاملة ۲۰:۵٥-۱:۳‏ 


lo—~1: 
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المناقشة التالنة 
شرح ود طية خط ةة ارله :10:4-1 


المناقشة الرابعة 
إزالة المفشلات وتطبيق خطة الله على حياة 


£: —-۱1 A۸ المؤمنين‎ 


دعوة للحياة فى نور الأ بدية 


ا 


۲۸ 


المناقشة الأولى 
التمتع بالحياة كعطية من الله 
)1:1 —:“( 


فى هذا القسم يتحدث الجامعة - كما رآينا- عن التمتح 
بالحياة كحطية من الله من خلال مناقشة متدرجسة . تسدا 
المناقشة بتصوير بطل أتعحاب الحياة ١١-١:١‏ ثم تصل إلى 
امتحان أفراح وملذات الحياة ١ ١١:۲-١١: ١‏ وتتطور 
إلى فحص ومراجعمة أهداف وغاية الحياة ۲ :۱۲ - ۲۳ » لسم 
تنشهى بخاتمة فى .!٦- ۲٤:۲‏ 


وكما أن السفر كله عبارة عن مناقشة أكبر تتجه إلى الخائمة 
التسى تشكل الهدف والإجابة فى ١١‏ :١١و٤٠‏ لكل الأقسام 
الأربعة الرئيسية للسفرء وأن كل قسم يضيف شيا إلى نمو 
وتطور المناقشة حتى نصل إلى الخاتمة» وأننا لكى تفسهم 
هذا السفر بأقسامه فهماً صحيحاً لايسد أن نتوقة أمام 
الخاتمة؛ إذن يمكنن تطبيق نفس القياس على كل قسم 
على حدة. فلكى نفهم هذا القسم بأجزائه الثلاثئة.ء لابد أن 
تكون خاتمة القسم ۲١ - ۲١:۲‏ ماثلة أمام عيوننا بوضوح 
وباستمرار» ون نعود إليها بين الحين والآخر أثناء دراسة 


۲۹ 


كل جزء على حدة» ولوفى إشارة سريعة تذكرنا بالهدف 
والإجابة» إلى أن نتوقف أمامها بالتفصيل فى نهاية القسم . 


القسم الأول 
تصور بطل وأتعاب الحياة 

ED 
كلام الجامعة ابن داود الملك فى أورشليم . باطل الأباطيل قال‎ " 
الجامعة. باطل الأباطيل الكل باطل . ما الفائدة للإنسان من كل تعبه‎ 
الذى يتعبه تحت الشمس. دور يمضى ودور يجىء والأرض قائمة إلى‎ 
. الأبد . والشمس تشرق والشمس تغرب وتسرع إلى موضعها حيبت تشرق‎ 
الريح تذهب إلى الجنوب وتدور إلى الشمال . تدهب دائرة دورانا وإلى‎ 
مداراتھا ترجع الریح. کل الاأنھار تجری إلی البحر والبحر لیس بملآن۔ إئی‎ 
المكان الذدى جرت منه الأنهار إلى هناك تذهب راجعة . كل الكلام يقصر‎ 
ل يستطيع الإنسان أن بُخير بالكل . العين لا تشبع من النظر والأذن لا‎ . 
تمتلیء من السمح . ما کان فھو یکون والذی صنح فهو الذى يصنع فليس‎ 
تحت الشمس جدید . إن وجد شیء يقال عنه انظر . هذا جدید. فھو مند‎ 
زمان کان فى الدهور التى كانت قبلنا . ليس ذكر للأولين . والآخرون أيضا‎ 
" . الذی سیکونون ا یکون لھو ذ کر عند الذین یکونون بعدهم‎ 


فى هذا النص)» وبعمد إعملآن الحامعة عن نتفه في العسدد 


الأول (انظر تقديم السفر)» نستطيع أن نرى ثلاثة أمور 
متد رج الوا حد يقسون إلى الاخر الذى وله pa‏ 


۳١ 


المناقشة : فكرة الموضوع ( ١و )١‏ صور من الطبيعة ( > 
- ) نظرة إلى التاریخ .)١١-۹(‏ 


أولا: الموضوع ۲:۱ و٠‏ : 
والموضوع يقدمه فی شکل شعار وسوال ... 
أ- الشعار : 


" باطل الأإباطيل الكل باطل .)١("‏ وكلمة " باطل " 
any‏ " وهى بالعبرية اعاعا تقابلها الكلمهة اليونانيهة 
التشیى استخدمها الرسول بgولس‏ فى (رو۸:١٠)‏ 
mataiotes‏ عندما قال الرسول " إذ أخضعمت الخليقة 
للبطظل» ليس طوعا بل من أجل الدى أخضعها علسى 
الرحاء". والكلمة تعنى فى أصلها " بخار" أو " نفخة". 


ویحاول ٹیوفیل میت Nee‏ eاheophi"‏ أن یذ کرنا أن 
كلمة " باطل" تأتى بمعسائى مختلفة حسب السياق التى 
تجيئ فيه فى السفر. ففغى )۱١:١1(‏ تعنى "فارغ 
yامemp‏ "» فعبارة " مدة آيام حياة باطلة " تعنى " مدة أيام 
حياته الفارغة ” وعليه تكون الآية" لأنه من يعرف ماهو خير 
للإنسان فى الحياة مدة أيام حياته الفارغة التى يقضيها 
کالظلل ... " وفی )٤:1(‏ " لأنه فى الباطل يجيسئ وفى 


۲ 


الظلام يدهب وإسمه يغطى بالظلام " تجيئ الكلمة 
بمعنی " شی مؤسف " thing‏ ۷¥ فی اطسار 
القرينة فی عددی .٥۰۳‏ وفشسسی )۱٤١:۸(‏ "يوجد باطل 
يجرى على الأرض. أن يوجد صديقون يصيبهم مشل عمل 
الأشرار ويوجد أشرار يصيبهم مشل عمل الصديقين. فقلت 


إن !ا أبضا باطل ".تحيئ الكلمة بمعني ' دش ء لا می 
لە" senseless thing‏ آو عب ل حدوی منه . وفسی 


)٠١:١١(‏ "فأنزع الغم من قلباك وأبعد الشر عن لحمك 
لأن الحداثة والشباب باطلان " تجيئ بمعنى " زائل " 
transient‏ فالحہ داش والشاب "باط لن " ی 
"زائلان ". وهكذا يعمق الجامعة الفكرة باستخداماته 
الىختلفة للكلمة " باطل "» وبابرازه المحسانى والتوحوه 
المتعسددة لها حسب السياق الذدى ترد فيه. 


وعبارة "الكل باطل "- كماسبق وذكرنا- ليست حكما 
عاماً على الحياة» بل تنسحب على كل النشاطات البشرية 
المستقلة عن الله» وهنا يكون سفر الجامعة كمايقول 
Derek) Kinder‏ مقتىسا من Yc —- G.S.Hendry‏ 
رئيسياً من أعمال الدفاعيات sءأا6وهاممة".‏ فهو 
يتحدث إلى عامة الناس الذين تنحصر اهتماماتهم بافاق 
هذا السالم؛ ويناقشهم من نفس موقفهم» ويبدا بإقناعهم 


EE 


ببطلان هذا الموقف. فالسفر فى حقيقته نقد تحليلسى 
للدنيوية 15۳١4۲|الاءعS‏ وموقف واضسح منهاءورسالته حيويبة 
فى عالم وعصر تسيطر فيه الاتجاهات الدنيوية على عقول 
وسياسات وأنشطة الجميع سن حكام ومحكومين» ويقف ضد 
كل المحاولات التى تجحعل من الدين مجرد أداة للدنيوية . 
وتقف رسالة الحامعة عند "الكل باطل " فقط بالنسسبة 
للشخص الذى يرضى بتجاهل الث تكن للمؤسن فبطل 
الحياة لايستبعسدفهو"خاطضع للبطل" "يئن" مع 
الخليقة ( رو ۲٠۰:۸‏ ١١)ءولكنه‏ يملكت فى نفس الوقت 
عناصر رؤية إيمانية جديدة شكلت نظرته الشاملة للحياة. 
فهو" يعرف "ماالذى يحدت ( رو ۸: )۲١‏ " وينظر " 
س :۸ ) " ویرجو ویتوقی " 
شیا مختلفا ( رو .)۲٥:۸‏ 


ب -السؤال : 
"ماالفائدة للإنسان من كل تسه الذى يتحبمه تحت 
الشمس .)١("‏ هذا السؤال يذدكرنا بسؤال الرب يسوع فى 
انجيل مرقس ”ماذا ينتفع الإنسان لوربح العالمم 
كله وخسر نفسه .."(مر۸ .)١١:‏ وكلمات مشل " ينتفع ٠"‏ 
"ربح "» "ماالفائدة "هى كلمات عالم التحارة 


۳٤ 


عالم اليزنسڄس Los The world of DuSİ^€SS‏ 
پس مها J.۴۰ e. ung‏ . ویقgول‏ لنا جونز on€5Sل‏ " 
الحياة لا تدفح أرباحا". فإن كان المجال الأرضى خاضعاً 
للبطضل» فهل هناك نفع أو إرضاء نهاثى كامل فيه؟. وأى 
ربح يستطيع أن يكسبه الإنسان فى العالم لا يتحتم عليه أن 

يترکه اخررا ؟. 


وفى الموعظة على الجبل استخدم يسوع عبارة " على الأرض "» مقابل 
عبارة الجامعة " تحت الشمس"» فی قوله " لا تکنزوا لكکم کنوزا على 
الأرض حيث يفسد السوس والصدا وحيث ينقب السارقون و يسرقون. بل 
اکنزوا لكم کنوزا في السماء حیسٹ لا پفسد سوس ولا صدا وحیث لا 
ينقب سارقون ولا يسرقون. لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك 
أیضا" ( مت 1 : ۱۹ - ۲۱). 


قال يسوع لمن جاء يسأله "يامعلم قل لأخى أن يقاسمني 
المميراث ٠"‏ وأراد أن تصل كلماته إلى السائل وإلى الحمع 
من حوله» فقال " انظروا وتحفظوا من الطمح» فإنه متشى 
كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله ". ثم ضرب له مشل 
الغنى الدذدى أخصبست كورته» والدى غرق فى دنيويتشه 
متناسياً حقيقة وجود الإله الصالح الدى من يدههذه 
العطاياء ومتناسياً حقيقة زوال الأشياء وقصر الحياة. وهنا 


6 


قال له الله "ياغبى هذه الليلة تطلب نفسك منك فهذه 
التى أعددتها لمن تكون . هكذا الذى يكنز لنقفسه وليس هو 
تا ن ”( و٣‏ :۴كا 


وعبسارة تج ت الشمس - كما درسا - شير إلى السالم وقد 
وردت اأكثرمن ٠١‏ مرة فى سفر الحامعمة . والعبارة مرتبطة 
بكلمة " باطل ٠"‏ فإذا كان كل رجاء أمل الإنسان محسدود 


فقط بهذا العمالم الباطل» فالحم-gواب‏ "لا منفسة" 
" لافئىدخ " و آشة حم ل اس " "لا ھ ف '" 


للإنسان من كل تبه تحت الشمس . لكن علينا أن نربط 
عددی ١ ١۲‏ بالخات ةة فى ۲۲:۲١‏ -ا1لنرى المنفعة 
والفائدة والهدف والمعنى الحقيقى. 


يقول " لورانس "فى "أعمدة الحكمة السبعة " عندما كان 
فى الأسر ما معناه فى العربية : 
یا إلھیء لقد کنت متحررآ من کل زهراتك 
ولكننى بحثت عن ورود الحالم الحزينة 
ولھذ! دمیت قدمای 
وغطی الحرق عینی ! ". 


۳ 


وفى الموعظة على الجبل اسستخدام يسوع عبارة "على 
الأرض "مقابل عبارة الجامعة " تحت الشمس "فى قوله " 
لا تكنزوا تكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصداً 
وحيیٹ ينقب السارقون ويسرقون . بل اكنزوا لکم کنوزا فسی 
السماء حيث لا يفسد سوس ولاصداً وحیٹت لا يقب 
سارقون ولا يسرقون . لأنه حيبث يكون كنزك هناك يكون 
قلبكت أیضا." ( مت ۲۱-۱۹). 


ثانيا : صور من الطيعة ٤:1‏ -۸: 

هذا الموضوع الرئيسى الدذدى قدمه الجامعة مباشرة فى 
العددين الثانى والثالت على هيئة شعار وسؤال» " باطل 
الأإباطيل الكل باطل .. ماالمنفعة للإنسان من كل تعبه 
الذى يتعبه "تحت الشمس"» يصبح أكسثر وضوحا وتأكيدا 
فى الأعداد التالية . فهو يريد أن يؤكد صحة مقولتشه من 
خلال بسض صور الطبيعة . 


وفى مجال الطيعة يلتقط الحامعة ربع ص ور : الأرض» 
والشمس) والريسح»› والأنسهار ا 


4 


فی الأرض یقول فی (عدد٤‏ ) " دور یمضی ودور یحی ء ' 
"ای جيل يیمضی وید ھب وجيیل آخريیولد ویجسىیء ' 
ولكن "الأرض مازالت " قائمة " أى ثابتة. 


وفى الشمس يقول فى (عدد ه٥)‏ آنها لا تقدم راحة للإنسان 
فی تحبه وعنائه»ء فهی تشرق وتغقرب فى حركة دائربة مستمرة 


وفى الريسح والأنهار فى (أعسداد 1 و۷) تحد نفس الحركة 
الدائرية المستمرة المتكررة سسواء فى دوران الريح أو 
جريان الأنهار. 


هذه الصور تؤكد الموضسوع الرئيسى عن طريق فكرتسين . 
الأولى ثبات وبقاء صورة الطبيعة نسبياً مقابل الدهاب 
والزوال المتكرر والسريح للإنسان فى هذا العالم» عبرعن 
هذه الفكرة الكاتب الصحفضى عبد الوهاب مطاوع فى 
حدينث له عبارة عن محموعة قصص تحكیى ق فة 
الإنسان بعنوان "أهلا.. مع السلامة" عبد الوهاب 
مطاوع أى حالما يولد الإنسان ونستقبله بكلمة " هلا "» 
سرعان ما نودعه بكلمة " مسع السلامة "ء والثانية أن كل ما 
فى العالم» كالشمس والريح والأنهار على سبيل المثشال: 


۳۸ 


نفس الوقت ل تترك للإنسان إلا التعب والمعاناة. 


وما ينطبق على هذه النماذج التسى ذكرهاء ينطبق على كسل 
شىء فى الحالم الطبيعسى» فكل الأشياء تدور وتتكسرر. 
والنتيحة فی (عدد ۸) لاتوقف لدوران وتکرار کل شسیء 
ولاشبع أو راحة للإنسان أبداء " كل الكلام يقصر لا يستطيع 
الإنسان أن يخبر بالكل " تترجم وتعنى أن الإنسان لا يجد 
الكلمات التى يعبر بهاعسن هذا التكرار اللاهثء والتعسب 
المضنی الخیر مشبح فی کل شىء فلا شىء يتخير ولا شسىء 
يشبع. ولذلك يضيف " العمين لا تشبع من النظر والأذن لا 
تمتلسىء من السمع". أى أن حواسنا مهما أطعمناها لا تشبح 
ولا تكتفغى.طالما أن الإنسان توقف علد حد الحواس 
فقط, وعند حدود " تحت الشمس ". ولم يستطعح أن يعلو 
بالإيمان فوق المجال الدنيوى ليرتبط بإله صالح» وبقيسم 
إيمانية توجه الحواس وتهدف الحياة. 


إن الجامعة يريد أن يقول» إن الطبيعة التسى تغنسى وتسبح 
لتمجد الخالق» إذا نظرت إليها من منظور " تحت الشمس" 
فقط, وأخذت عنها إلهها وخائقهاء فلن يبقى لها إلا البطضل 
والرتابة والفناءء ولا يبقى للإنسان إلا التعحب والعناء. لكن 


۳۹ 


هذا الکوj‏ universe®ھ—Verseşg‏ - 0e‏ . انش ودة 
واحدة تسبح الخالق الحعظيم " السموات تحدت بمجسد الله 
والفلك يخبر بعمل يديه "(مز1:۱۹). 


ثالشا: نظرة إلى التاریخ :١١-۹:۱‏ 

مرة أخرى يتقدم الجامعة بالمناقشةء ليعمق فكرته ويبرهن 
عليهاء إلى مجال آخرهومجال التاريخ. وفى مجال 
التاريخ الإنسانى يقول» إن أحدان التاريخ تتكرر وتعيد 
نفضسها"ماكان فهمومايكون والدى صنع فهوالدى 
بُصنح .."» ويؤكد نفس المعنى فى العدد العاشر. والسؤال 
الدى يثيره الحامعة: هل يوجد آمل فی أى شىء جديد؟ 
ويجيب "ليس تحت الشمس جديد '. 


ولكننانسأل : ماهلذه الطريقة الدائرية فى التفكير ؟ 
والتشى ترى أن التار خخ يصعد ويهبط ويدور فى 
حركة دائرية لاتدخل لأحدفيها ولاتقدم فى الاتجحصاه 
is motion but not promotion‏ here"ا.‏ کف 
يتوافق هذا الكلام مع مانؤمن به أن التاريخ "يتقدم" إلى 
هدفه الذدى وضعه له الله ؟ فنسحن نؤمن أن "منفه وبه 
وله كل الأشياء "( رو .)٠١: ١١‏ "فإنه فيه خلق الكل ما 


فى السموات وما علسى الأرض مايرى ومالا رى سواء كان 

عروشا آم سيادات أم رياسات أو سلاطين . الكل به وله قد 

خلق"( كوا ١١:‏ ).فالتاريخ ۷اط لہس فقط قصة 
النشاط الإنساني» بل هوقصة تعامل الله مى الإنسان أى 
His - story‏ . 


والجواب أن الجامعسة إذ! تذكرنا توجه السغر الأساسسى»› 
والخاتمة التى يضعها لهذا القسم فى آخر الأصحاح الثانى» 
والآية المفتاحية فی )۱٠:۳(‏ وهی الأمسور التى يجب أن لا 
تنيب عن أذهاننا طسوال دراستنا لهذا السفر حتسى نحسن 
فهمه» أقول لو تذكرنا كل هذا لأدركنا أن الجامعة يريد أن 
يؤكد» كما حدث مع صور الطبيعة» أن أحداث التاريخ 
والنشاط الإنسانى بالنسبة للانظرة الدنيوية البحتة " تحت 
الشمس ٠"‏ لايحد فيها الإنسان أى معحنى أو حديد فى 
التحلم والإرشاد والنضوج» بل تكرار وإحباط؛ وخيال 
وخداع. فالذى لا يتعلم من التاريخ - كمايقول المشل - 
يكرره . أما الرؤية الإيمانية التى تمتلىء بادله» فهى التشى 
ترى الله الدذدى يقود التاريخ إلى هدفه ليتمم مقاصده»› 
وبالتالى فالتاريخ ليس دائرة مغلقة أو نظام مغلق كما يصوره 
الأبيقوريون» بل فى تقدم مستمر نحو الهمدف لخير البشريةء 


٤١ 


وهنا توقع الحديد فى كل شىء الدى هودائماعطية سن 


أما إذا انحصر الإنسان في حياته الدنيوية فقط فى "تحت 
الشمس " منعزلاً عن اللهء بعيدا عن رؤية الإيمان» فإنه يرى 
التكرار والسدم فى كل شىء ليس فقط فى مجال 
الطبيعة أو فى مسرح التاريخ» بل فى الحياة ذاتها. وهنا 
يقول فى (عدد )١١‏ "ليس ذكر للأولين والاخرون أيضا 
الذين سيكونون لا يكون لهم ذكرعند الديسن يكونسون 
بعدهم ". والكلمات هنا تعود علسى الأشياء والأحداث 
والناس. إنها إشارة إلى قصر وضعمف الذاكرة الإنسانية 
الدنيويةء ونظرة عدمية تهوى إلى دوامة مسن الياس. 


إذن ما المنفعة للإنسان من كل تبه ؟ ماهومعنى الحياة؟ 
وما جدواهاا؟ وهل توجد قيمة للنشاط والاختراع والإبداع 
الإنسانى ؟ لا يكتفضى الجامعة فى المناقشة بنماذج الطبيعمة 
أو التاريخ» بل يتوقف بنا فى الأعداد القادمة أمام مجالات 
أخرى» ليصل بنافى وقت ما إلى جواب مقنح ومشبع» يدور 
حول الاية المحورية "صنح الكل حسنافى وقته وأيضا 
جعل الأبدية فى قلبهم التى بلاها لا يدرك الإنسان العمل 
الذى يعمله الله من البدايسة إلى النهاية". .)١۱١:۳١(‏ انه 


<۲۳ 


يريد أن يقول إن النشاط والاختراع والإبداع الإنسساني 
شىء رائع لخير البشريةء لكن الأروع أن ندرك أنه قبس من 
نور اللهء وعطية من عطاياه الصالحة» وتكليف مقدس» 
ورسالة نافعة يجد فيها الانسان شبعه» ويحقق بها هدفه فى 
الحياة . 

وهنا يتمتع الإنسان فى علاقته بادلهء وفى استخدامه لحطاياه 
بكل جديد فى داخله ومن خلاله. فإلهناإله " الخليقة 
الجديدة ۲١("‏ كوه »))١۷١:‏ والإنسان الدذى يتبعه يسير " فى 
جدة الحيااة "( روا ))٤:‏ ويتغن ى " بترنيمة 
جديدة '" ( مزمور ٠٠١‏ : ؟)» ويدخل إلى عمق الشركة مى 
الله من خلال "طریق حی حدیت "( عب .)۲۰١:۱۰‏ 
وفى يوم ماسيتمت سح " بسماء جديدة وأرض جديدة " 
(رؤ١١٠:١))»‏ لأن الجمالس على العمرش قال "هاأناأصنسع 
کل شىء جدیدآ(رؤ۲۱:٥).‏ 


او 


القسم الثانى 
امتحان أفراح وملذات الحياة 
)1۳:1 —11:۲( 


"أنا الحامعة كنت ملكاعلى إسرائيل فى أورشليم. 
ووجهت قلبى للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ماعمل 
تحت السموات. هوعناء ردىء جعلها الله لبنى البشر ليعحنوا 
فيه. ريست كل الأعمال التى عملت تحت الشمس فإذا 
الكل باطل وقبض الربح. الأعوج لايمكن أن بُقوم 
والنقص لا يمكن أن يجبر. أناناجيت قلبى قائلاهاأناقدى 
عظمت وازددت حكمة آکثر من کل من کان قبلى على 
أورشليم وقد رأى قلإبسى كثيرآ من الحكمة والمعرفة 
ووجهت قلبى لمعرفة الحكمة ولمعرفة الحماقة والجهل. 
فعرفت أن هذ! أيضا قبض الريح. لأن فى كئثرة الحكمة 
كثرة الخم والذدى يزيد علما يزيد حزنا. 


قلت أنافى قلسى هلم أمتحنك بالفرح فترى خيرا. وإذا 
هذا أيضا باطل. للضحلك قلسٿث مجحنون وللفرح ماذا يفعل. 


افتکرت فی قلبی أن أعلل جسدی بالخمر وقلبی يلهج 


<٤ 


بالحكمة وأن آخذ بالحماقة حتى أرى ماهو الخير لبلسى 
اللشر حتى يفعلوه تحت السموات مدة أيام حياتهم. 
عملت لنفسیى جنات وفراديس وغرست فيها أشجارا من كل 
نوع ثمر. عملت لنفضسى برك مياه لتسقى بها المغسارس 
المنبتة الشجر. قنيت عبيدا وجوارى وكان لى ولدان 
البييت. وكانت لى أيضاقنية بقر وغنم أكشر من جميسح 
الذين كانوا فى أورشليم قبلى. حمست لنفسى أيضا فضة 
وذهباً وخصوصيات الملوك والبلدان. اتخذت لنفسى مغنين 
ومغنيات وتنعمات بنى البشر سيدة وسيدات. فعظمست 
وازددت أكثر من جميح الأذيسن كانوا قبلى فى أورشليم 
وبقیت ایضا حکمتسی مسسی. ومهما اشتهته عینای لم 
أمسكه عنهما. لم أمنع قلبی من كل فرح.لأن قلبی فرح 
بکل تعبی وهذا کان نصیبی من کل تعبى. ثم التفت أنا 
إلى كل أعمالى التى عملتها يدای وإلى التعسب الذى تعبته 
فى عمله فإذاالكل باطل وقبض الريح ولامنفعة تحت 
الشس ." 


بعد أن برهن الجامعة - من خلال الطبيعة والتاريخ - على 
التمائل والئيات والدوام فى مجال الطبيعة» مقابل التغسير 
السريح والعمر القصير للإنسان الذى يشاهد ويلمس هذا 


£0۵ 


التناقض المحيرء وانه لا تخير فى حركة الطبيعة ولا حديد 
في دورة التاريخح ولاشبع أو راحة للآإئنسان فى هذا الحالم 
بعيدآ عن الله يعمود الكاتب إلى سليمان الملمك الذى 
يتوحد به» ويستحطر تحربته الشخصيةء ويقدمها بصورة عامة 
فی الأعداد :)۱۸-١۱۲:۱(‏ ثم باأكثر تفصيل فى 
الأعداد .)١١-١٠:۲(‏ فى الإطارالعمام يتحدث عن 
مصسابيح الحكمة» وفى التفصيلات يتحصدث عن محالات 
اللدذة. وفى الاثنین يتحدث فی شکكل مونولوج» مشل ( مز 
۳ و لو۱۹:۱1۲) ."اقول لنفسىی یا نفسی 
لات خيرات كثيرة موضوعمة لسنين كثيرة استريحى وكلسى 
واشربی وافرحی ". 


ولا : مصابيح الحكمة 1 :1A4-1۲:‏ 

هذه الأعداد التى تأتى - كماقلنا- كإطار عام لتجربة 
سليمان الشخصية» تنقسم فی رای أدیسون رايت 
dison G. wright‏ إلى جزآین : الأول یشمل 
الأعداد ٠١ - ١١‏ وينتهى بمشل فى العدد الخامس عشوء 
الشانى ويشمل الأعداد ٠١‏ - ۱۸ وينتشهى أيضا بمّشل فسى 
الحدد الشامن عشر. وبين الجزأین شکل من أشکال التوازی 
مشل: 


٤ 


آ. " ووجهت قلبی "(۱۳). 

ب. " ریت كل الأعمال .)١١("‏ 

ج. "ازددت حکمة ... رأی قلبسی کثشسیرا " .)۱١(‏ 
د. " ووحهت قلبی "(۱۷۲) . 


فى هذه‌الأعداد )۱۸-١١(‏ ككل يتحدث عن 
الإمكانيات والخبرات» كما يتحدث عن النتشائج والنهايات . 
ويتحول من الضمير الثشالث كمافى (١:۱و٠)‏ "كلام 
الحامعة ... قال الجامعسة ... "» إلى الضمر الأول "أن 
الحامعة كنت ملكا على اسرائيل .. " .)۱١:١۱(‏ 


الحزء الأول 
o-1: 1‏ 
فى سياق الحديث عن إمكانياته وخبراته» يظهر حماسه 
ومحاولاته الدؤوبة لامتلاك مصابيح الحكمة والمعرفة فيقول 
" ووجهت قلبى للسؤال والتفتيش بالحكمة عن كل ماعمل 
ت# ت لوو (ع وا ول ل 
التفتيش " تعنى "البح عن الجدذور "و " تقليب الأمر من 
كل حوانبه "لكل ماعغمل تحت السموات . و "القلب '" 
مرات تأانسى فى بسمض التراج_م "القلب "> وفسى 


<۲ 


البعسض الآخر "العقل " éfi«| applied my mind‏ 
مركز الطاقات الفكرية والشعورية والروحية الداخلية 
للاإنسان . 

آى أنه اتجه بكل قلبه وفكره إلى البحسث عن إجابة 
لمشكلات الحياة فى الحكمة والمعرفة والفلسفة الإنسائية 
البحتة»ء ومحاولة لوضع صياغة لنظام فلسفى كامل» يتيسح له 
قحقيق معنسى الحياة أو الوصول إلى الحقيقة فيها بعيد| عسن 
الثه» محاولا الإجابة على السؤال فى (١:۳)لكن‏ ماذا 
كافت النتيجحة ؟ كانت النتيجة مثلثغة : 

أً- عفاء ودىء.. " عناء ردىء جعلها الله لبلى البشر 
ليعن وا فيه " ١١(‏ ب). وعبارة "عناء ردىء " تعنى " 
مهمة تعسة "» وهسى تود إلى "كل ماعُمل تحت 
الشمس "» وتعود أيضا إلى مشقة البحسث " السؤال والتفتيش 
بالحكمة" . وعبارة " بنى البشر "فى العبرية " بنى آدم ٠"‏ 
والبحسض يقول إنهاإشارة إلى آثار السقوط فى حياة 
الإنسان . لقد وضح الله داخل الإنسان جوعا دائما لليحسث 
عن حقيقة الحياة ومعناهاء وهو عنساء ردىء تسزداد شدته 
وحدته عندما لا نصل إلى شىء لأن الحكمة1 البشرية 
وحدها ناقصة . إن الكلمة الأخيرة للحكمة البشرية أنسها لا 
تعرف. 


£۸ 


ب- الكل باطل وقبض الوي م .. " رأيست كل الأعمال 
التى عملت تحت الشمس فإذا الكل باطضل وقبض الريح " 
.)١١(‏ وهى نتيجة أخرى لاستخدام الحكمة البشرية 
المستقلة عن الله» فى الإجابة على السوال الرئيسى فى 
العدد ۳" ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذى يتعبه تحست 
الشمس ". والحواب هنا" قبض الريسح ". والعبارة " قبسض 
الريح "فى العبرية مشتقة من فعل يعنى " يکسر " أى يحسزن 
الروح» ويعنى " يجتهد " أى الى وراء الربسح»› ويعنسىی 
یغذی أی یتغذدی علی الریسح ویعنی " یشتهی" ى 
اشتهاء الريح . 


وإن كانت " الريسح "و "الروح "فى الحبرية من أصل 
واحد» يكون المعنى المقصود أن النتيجة " لا شىء "» إنه " 
سعى وراء الريح " يبسن على الفشل وخيبة الأمل و" كسسر 
الروح "أو" حزن الروح EcTlglYglliTc1Y: ١("‏ 
٤‏ و1 و111 :1). فى (جامعة٥:١١و۷١)يقول‏ فسىی 
نفس المعنى " وهذا أيضا مصيبة رديئة. فی کل شىء كما 
جاء هكذا يذهب فأية منفعة له للدى تعب للريح. أيضا 
يأكل كل أيامه فى الظلام ويغتم كثيرا مع حزن وغيظ." 

ج-استحالة الإصلاح والتغييرو والشفاء . . وهنا يأتى بالمثل "الأعوج 
لا يمكن أن يُقوم والنقص لا يمكن أن يجبر " ٠١(‏ ) . فالحياة مليئة 
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بالانحرافات والنقصات والمشكلات والتساؤلات» والحكمة البشرية وحدها 
طيبة وقد تسعف فى بعض الأمورء لكنها تفشل فى حل مشكلة الحياة 
الأساسية وفى الوصول بالإنسان إلى المعنى والشبع الحقيقى . وهنا يدرك 
الباحث ضالته ومحدوديته» ويشعر بحيرته وفشله واحتياجه لمساعدة أخری» 
وإلا فالأعوج لا يمكن أن يُقَوّم أو يصبح مستقيماً . والنقص لا يمكن أن 
يجبّر لأن الأعوج لم يقوم» وهكذا! يحيا الإنسان أحزان الحياة وكسورها 
وهمومها دون أن يجد الجبر أو الشفاء والسعادة الحقيقية التى بىحث عنها. 


الحزء الثانى 
1 :4۸-۱1 

مرةأخرى يكرر الجامعسة الحديث عن إمكانياته 
ومؤهلاته وخبراته التى تؤهله للإجابة على السؤال 
الرئيسى فى )۳:١(‏ "ما الفائدة للإنسان من كل تعبه.... 
"فیقول فی )۱٦:۱(‏ " آناناجیت قلبی قائلاها أنا قد 
مظمت... " فى الثروة والمكانة ثم يضيسف " وازددت حكمة 
کشر من کل من کان قبلی علی اورشلیم وقد رای قلبسی 
كثيرا من الحكمة والمعرفة "لقد ارتفع ثروة ومكانة وفاق 
الحميع حكمة ومعرفة . 


والفعل " رأى "فى عبارة " رأى قلإبسى كثيرآ من الحكمة 
والمعرفة " يستخدم أحياناً فى السغر للإبصار كمسافى (۸:1 
۰ ¬ ) ومرات اتی بمعنسی "یلاحظ ‏ پفکر؛ 
یتامل " کمافی ))۱۲:۲۰۱٤۲:۱(‏ او یاتی بمعنی " یختبر 
"أو "'یستمتع ب" کمافىی .)۱:۲۰۱١:۱(‏ 


والحكمة المقصودة هنا هى قدرة الإنسان ائعسادی الدنيوی 
على التفكير بنفسه ولنفسه فى أمور الحياةء بعيدآ عن المبداً 
الرئيسى للحكمة وهوخوف الله .هله الحكمة آأوالمعرفة 
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البشرية مر طيب, لكنها لا تستطيع أن تقدم إجابة شافية 
على سال الحياةء لأنها ليست " الحكمة النازلة مسن 
فوق "(يعقوب ٠٠۱۷:٣١‏ كوا :۷) وليسست الحكمة 
النافعة كالنور (جامع۱۳:۲3). 


وفى )١۱۷: ١(‏ يتحسدث عن الشىئ وضده» عسن الحكمة من 
ناحية وعن الحماقة والجهل سن الناحية الأخرى فيقول 
" ووجهت قلبسى لمعسرفة الحكمة ولمعرفة الحماقة 
والحهل ....." ترى ماذا يقصد بمعرفة الحكمة والحماقة ؟ 
هل يقصد أنه يريد أن يصل بكل الطرق للإجابة الشافية 
عن معحنى الحياة؟ هل يقصد معرفة حسنات الحكمة ليكتسبها 
وسلبيات الحماقة ليتحنبها ؟. 


يقول كايزر K3[S6۲‏ إنها محاولة عمسى أن تشرح وتفسر 
الأضداد بعضها البعض» أما ٤۵٥۲١‏ فى تعليقه على هذا 
اللنص فيربط بين هذه العبارة وماجاء قبلهاعن الحكمة 
والمعرفة»ء وبين ماجاء بعدهافى الفقرة الأولى من 
الإصحاح الثشانى عن الملمذات فيقول " إن النقطة الهامة 
والمحتملة هى آنه بينما كان الجامعة يفكر فى الحكمة 
والمعرفةء كان ينظر بالعين الأخرى إلى البدائل . وبدذلك 


o 


تصسح الفقرة التالبة بخصوصس التحسبث عن الملذات متوقعمة" 
( التفسير الحديث - جامعة - صفحة *¥(. 


والسؤال الطبيعى : ولماذا يبحسث عن بديل للحكمة 
والمعرفة ؟ لأن الحكمة البشرية فقط؛ والمعرفة الإنسانية 
البعيدة عن خوف الله» كل ماتستطيع عمله هوآن تجسل 
الإنسان يرى المشكلات باأكثر وضوح» ويختبر المعاناة بشدة 
بسبب معرفته» دون أن يكون قادرا على الراحة والسلام بل 
على العكس. وبالتالى يصل إلى النتيجة " فعرفت أن هذا 
أبضا قبض الريسح. "لماأاةذا! ؟ " لأن فى كثرة الحكمة 
كثرة الم والدى يبزداد علمايزيبد حزنا " »)۱۸:١(‏ 
وهو المثل الثانى الذدى يقدمه هنا. 


إنسهاء كما يقول أحدهم» محنة الفيلسوف أو المفكر الذى 
تنحصر حكمته فى مجال " تحت الشمس " وتقتصر عليسه فلا 
يتعمداه» فلايرى إلاأنين وعذاب الخليقة دون أن تكون 
لديه إجابة شافية تيد السلام إلى القلب المضطرب 
والمرتحسف,» وعندئد يزداد ألمه وهمه . يقول الشساعر 
الحربى: 

ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله 

وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعسم 
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فى جريدة "الأهالی ۹۸/۱١/۱۸"‏ مقال بعنوان "صلاة 
البلاهة " للأستاذ محمد مستجاب. 


إنها الحكمة أو المعرفة التي يسسميها الرسول " حكمة 
كلام" ١(‏ كوا )١۷:‏ أو" الحكمة الإنسانيبة"(٠اكو۲:‏ 
٤‏ أو "حكمةهذاالعالم "(۱ کو٣‏ :۱۹) التى هسى 
جهالة عند الله . لأنها لا تقدم للإنسان إلا الإحساس الخادع 
بالكبرياء» وفى نفس الوقت ألم الشقاء ومعاناة عدم الفهم . 


تكن عندما يستمد الإنسان حكمته من إيمانه بالإله الصالح» 
ويملا فكره بكلمته» ويتحد بشخصه فى يسوع السيح 
"قgوة‏ الله وحكمة1 الله " ١(‏ كوا )١١:‏ "يسوع الذى 
صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء" (۱ كکوا:۳۰)» 
هنافقط يستطيع فى أتضاع وفهم أن يقول مع الرسول 
" مالم ترعين ولم تسمع آذن ولم يخطر على بال إنسان 
ما أعده الله للدیسن پیحبونه . فأعلنه الله نا بروحه .." (۱ کو 
١١۴ ۳‏ )ثم يضيف الرسول فى عبارات واضحة قاطعة 
"لا يخدعن أحد نفسه. إن كان أحد يظن أنه حكيسم بينكم 
فى هذا الدهر فليصر جاهلا لكى يصير حكيما لأن حكمة 
هذا العالم هى جهالة عند الله لأنه مكتوب الآاخذ الحكماء 
بمكرهم وأيضا الرب يعلم أفكار الحكماء نها باطلة إذ! لا 
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یفتخرن أحد بالناس فإن كل شئ لكم آبولس أم آبلوس 
أم صفا أم العائم أم الحياة أم المموت آم الأشياء الحاضرة 
ام المستقبلة كل شن لكم وأما انتم فللمسيح والمسيح 
لله". (۱ کو۳ :۲۳-۹۸). 


هذه هى الحكمة التى تأتى سن خوف اللهء الحكمة الناقعمة 
الأتشى تعطى للإنسان البصيرة والسلام والفرح» والتشى 
بقgول‏ فيه ااالحامعة "فرآيت أن للحكمة 
منفعحة أكثر من الجهل كماأن للنورمنفعةأكث رمن 
الظلمة الحكيومم عينساه فى رأسه أماالجاهسسل 
فيسلك فسى الظلام وعرفت أنا أيضأ أن حادثة 
واحدةتحسدن لكلي هما"( جا .)۱١١ ۱۳١:۲‏ 


فى نهاية هذا النص يريد الجامعة أن يوقفنا أمام أمرين : 

الأول : أن تحصيلل المعرفة والثقافة والإلمام الجيدى 
بالمعارف الإنسانيةء شيئ هام يجب أن نعمله بكل القلسب 
کمانری فى نموذج سليمان الذى تميْز دائما بهده 
الحكمةء وموسسى الدذدى تهذب بكل حكمة المصريين» 
والرسول بولس الذى تخرج من واحدة من أكبرثلاث 
جامعحات فى الحالم القديم» واستوعب أكثر من ثقافة»ء وسخر 
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كل ذلك للخدمة المتسعةء وترك لناأكثر من نصف كتابات 
الحسهد الجديد . وبالتالى يجب أن ننتفشع بهذه المعسارف» 
وننفح بها الناس حولناء فهى نور من الله لنا لنستخدمها لخير 
الاخرين . ولذلك ليس من الروحانية المسيحية فى شي أن 
يحقر البعسض من شأن الحلوم والثقافات» إمالكسلهم أو 
لفشلهم فى الإلمام بهاء أو لإعتقاد خاطىء أنسها ضد 
الروحانئية. وكتاب الكلمة المقدسة» استخدموا الكثير من 
هذه المعحارف فى تقديم كلمة الله للناس» استخدموا 
التاريخ والفلسغفة والآداب والشحر والحكمة والأمشال مشل 
الننص الذدى بين أيدينا. 


الثانى : يوجهه الجامعة لكل من يرون أن معارفهم تستطيع أن تقدم لهم 
كل شىء» ولا حاجة بهم إلى الثهء يقول إن هذه الحكمة والمحارف شىء 
طیب وهام وقد تفید فی تشخيص وتحدید مشكلات الحياةء وتحلیل أیعاد 
معاناة الإنسان في هذه الحياة. وقد تسعف فى بعض الحلول الممكنةء 
ولكنها لا تستطيح أن تقدم لاإنسان السلام والأمان الداخلى» والشفاء 
الحقیقی الذدی يبحت عنه مهما كانت ظروف الحياة من حوله» وهی بدون 
الإيمان تفتح عيوننا على شخص الله مصدر الحكمة»ء وصاحب السلطان» 
ومانح الأمان والضمان وحده. الإله الدی يقول فيه دانیال" جاب دانیال 
وقال ليكن اسم الله ماركا من الأزل وإلى الأبد لأن له الحكمة 
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والجبروت. وهو يغير الأوقات والأزمنة يعزل ملوكا وينصب مل وكا يعطي 
الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما. هو يكشف العمائق والأسرار يعلم ما 
هو في الظلمهة و عنده يسکن النور".( 13 :<1— (OY‏ 


يقول الدكتور القس فايزفارس فى كتابه " دعوة 
للتغيير "( صفح ة١٠)‏ " الكنيسة تحيا فى المجتمسع كهيئة.ء 
وهى جزء من المجتمح» تتاثر بظروفه وضعفاته»ء وتسستفيد 
أيضاً بإمكانياته ... ولا يعيب الكنيسة أن تستفيد من كل فكر 
بناءء تسخره لخدمة فاديسها ولتحقيق رسالتها. 


ولماذا ندهب بعيداء والسيد المسيح نضسه قد قال» وهو 
أصدق القائلمين» " إن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء 
اللورفى جيلهم "(لو١ا١‏ :۸) وكأنه يوصينا أن نتعلسم 
الحكمة من أبناء هذا الدهرء وإنمسانستخدمها للخير 
والمنفعة ". يقول الحكيم فى سفغفرالأمثشال ( آم ۲ )٠٠١٠١:‏ 
"إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك . فالعقل 
يحفظك والفهم ينصرك ". 
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ثانيا : محالات اللذة ١١-١:۲‏ 


بعد أن تحدث الجامعة عن مؤهلاته وخبراته»ء ومحاولاته فى 
الإطار العام فسى الأعداد )۱۸-١٠١:١(‏ الإجابة على 
السؤوال الكبير فى )١:١٠(‏ عن طريبق مصسابيح الحكمة 
والمعرفة»ء ووصل إلى النتيجة التى أعلنها فسى المشل الأول 
)٠١: ١(‏ "الأعوج لا يمكن أن يقوم والنقشص لا يمكن أن 
يحبر "» وفسى المشل الثشانى )۱۸:١(‏ "لأن فى كسثرة 
الحكمة كثرة الغم والدى يزيد علما يزيد حزناً " . ياتى فى 
هذه الأعمداد )١١-١٠:۲(‏ ليتحدث فى إطار خاص وبشي 
من التفصيلات» حول بعحض محاللات اللذة التى اختبرها 
وعاشها فى حياته» وانتهت به إلى النتيجة التى وصل إليها. 
والجامعة فى حديثه هذا بستخدم شكل المونولوج كما 
ذكرنا سابقاء وهو يحاول أن يمتحن ويبحث " فائدة " هده 
الملمذات والمسرات» أو بالأحرى يمتحن نفسه فيها. إنه 
يتحدٹ عن : 

* المجحالات فى الأعداند ۸-١‏ 

* الإنحازات فی العددین ٠١١۹‏ 

* النتيحة فى عسدد ١١‏ 
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أ - المحلات ۸-۱ : 
فى هذه الأعداد يتحدث عن ثلاثة مجحالات : 


المحال الأول الأفراح والملذات ٠-١‏ : 

وهنايقرر "ة قلت آنافی قلبی هلم امتح ك بالفرح " ( نظ 
۲ )) محدثا ومحرضا نفسه "هلسم " ( عدن ۲۲ :1 قض 
٩‏ :) علسى الإنخماس فى اللذةء فالعبارة " هلم أمتحناكت 
بالفرح " جحاءت فى ترجمة أخرى " أنا سأمتحنات بائلذة ". 


على آن الإنخماس فى الملذات هنا ليس إنغماسا مباشرا 
بسيطاء بمعنضى أن اللذة لم تكسن الهمدف والغاية . لكنسه بسترك 
مجال العقلانية أى الحكمة والمعرفة الإنسسانية اليحتة» بعد 
أن فشلت فی أن ترویى نفسه» ليختبر نفسه فى مجالات 
اللذة عله يكتشف سر الحياة . ولذدلك نراه فى إنغماسه 
المهدف يحاول أن يراقب نفسه ويمتحن هدفه فيق سول 
" حتی آری ما هو الخیر لبشی البشر ( فی الأصل لبنی آدم ) 
حتى يفعلوه تحت السموات مدة أيام حياتهم" ( ۳ ) . 


والأفضراح والملذات يشير إليها فى العدديسن )۲١١(‏ بالفرح 
والضحجك . "الفرح "هو - كمايقول مایکل إيتسون - 
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السرور الواعى» الدذدى نشعر به فى الإحتفالات الدينية (عد 
۰:۰ .> قض ۱۱ )١۳:‏ والرض ی بالخدمة( تت ۲۸ : 
۷)» وإعلان تنصيب الملاكت ١(‏ مل .)٤٠٨١:١‏ 


" والضحاك " هو السرور الس طحی ( ام ۲۳۲:۱۰ جا١٠‏ : 
۹ إر ٠٠١‏ :۷). وأصل الفسعل " يضحك "فى الحبرب ةة 
يرتبط بفقدان الإتزان والتقدي ر( أيوب ٠۱۷:۱۲‏ جا۷: 
۷)» والسلوك الطائش العابث . ولذلكت يتساءل الجام ةة 
" للضحلك قلت محنون وللفرح ماذا يفعل ؟ "(۲)» أى هل 
أحدث تغييرا جوهريا ؟ هل قدم الضحك أو القفرح» الخمر 
أو الحماقة»ء ما يسد أو يشيع جوع الإنسان وبحثه الدائم عسن 
معن الحياة " تحت السموات " أو تحت الشس "؟ إن 
الإجابة المتضمنة فى السؤال "ماذايفعل "واض> اة 
تماماء لقد فشلت الأفراح والملذات فى أن تضيسئ 
الحياة بالمعنى» أو تضيف إليها شيئا جوهريا. 


والجام اة يؤكد تناق ص مدهب اللذدة 
rad ٥> o hedonism‏ aم‏ . فکلما اغترفت الکشیر كلما 
تبقى القليل» والنتيجة حالسة من التشويش والإحباط ومسا 
حدث للجامعحة» يقول کیدنر ۸٣٥۴۲‏ لآ۸ فی سياق تعليقه 
علسى هسذه الأعداد» يحدث للعالم المعحاصر الآن. إنه ينتقل 
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مسن العقلانية إلى اللاعقلاتية في أشكالها وتحلياتها 
المختلفة. فيعيش حالة يبسميها أخلاقيا "ما بعد المادية '"» 
ويسميها معرفيا "ما بعد الحداثة "» وعمليا وواقعيا يعيش حالة 
من الفوضى والتحرر من القيسم والإنغماس فى ألوان من 
التحلل التريسب. حالة إنحدار من عص ر الرومانسية إلى 
الإدمان والجحنس والعنف» حالة من العدمية التى تنتج 
القبح والسخف والخلل فى السلوك الإنسانى. والعالم فى 
تخبطه اليف هلذايعبرعن إفتقاده للمحنى» والسلام 
الداخلى» والفرح الحقيقشى» الدذدى لسن يجسده إلافى الإيمان 
بإله صالح جواد محب» يشبح جوعه الروحى الدى خلق 
به.وليس فيى "الحنون " و "الحماقة " اللذين يعمبران 
فى الكتاب المقدس عامة وفضى سفر الجامعة عن الإنحراف 
الأخلاقتی والش ر( جا ۱۰۰۳:۹ :۱۰۱۳ صم ۱۳ :۱۳ ۲۰: 
۲۱ صم 6 :1۰). 


المجال الثانى : المشروعات المتطورة ٤‏ -“: 
وفى هذا المجال يتحدت عن محاولاته الخلاقة فى تطوبر 


أعماله ومشروعاته» فیبسداً بعبارة عامة تم يتواصل فی عرض 
تفاصيل ذلك . العبارة العامة فى أول العسمدد الرابسعح 


وؤ 2 ت | "ثم د کد × ۱ ذا کت ؤۀ توضب کی ٠‏ 
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عظم عمله . ومرات تترحم العبارة الدامة "أنا أقمت 
أعمالا عظيمة "» ثم يوضے ماهیى هذه الأعمال 
العظيمه4» ویستحضر اعمال سلیمان ١۱(‏ مل ۲۱:٤‏ - 
۴6م لل 1۰1:۹۷ :۲۲خ 4:-1). 


وفى سرده للأعمال يستخدم أفسالا مثسل : بنيت» غرستٽت» 
عملست» ويتحسدث عن البيوت والكروم» الجنات والفراديبس» 
الأشجار وبرك المياه والمغخارس المنبتة الشحر . ونلاحظ أنه 
يقيم عالمه الخاص المتكامل» الذى يقيمه لنشسه» وهذا 
يبدو من تكرار كلمة "لنفضسى " والتى تظهر دوافعمه 
الداخلية. 


ويعلق كايزر ١s6أجدK)‏ على هذا الحزء قاتلا إنسه ينفد 
المشروع الزراعسى الأصلى الذى أعطساه الله للإنسان فى 
جنة عدن» عندما أوصاه أن " يعملها ويحفظها " ( قك ۲ : 
)٥‏ وهو هنا يقيم جنته الخاصة ويطورها ویحفظها. 


ويضيف جنزبيرج ۲9 ءآ أن كلمة " كرمة " أو " کرم " Vineyard‏ 
هی بالعبریة " 621۸ " وھی من الفعل "٣۵٣۵و‏ ' ویعنی " یحفظ " 
أو "يحمى ". ونفس فكرة الحماية أو الحفظ موجودة أيضا فى الكلمة 
الألمانية " ١عااجĞ‏ " والإنجليزية " garde‏ " . 
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وهکذا بستمر فی تطویر مشروعاتهء ویبنی لنفسه عالمه 
الخاص المتكامل» ويقيم جنته الحديثشة وبضيف إليها وسائل 
الحفظ وطرق الحماية» ويستخدم كلمات يشبه نفسه فيها 
کاٹ الدى يستطيع كل شن ويملك كل شن ( أنظر أيضا 
الأعداد التالية) . 


المحال الثشالت المقتنيات المتعسددة ۸:۷ : 

فى هدين العددين يتحدث بأكثر تفصيل عن ثروته 
ومقتنياته المتعمددة» عن الحبيد والحوارى» عن البقر والتنسم»› 
عن الفضة والدذهب» عن الفنانين والنساء. وهذا العمرض 
یدکرنا بثروة سلیمان (۱ مل ۱٤۲:۱۰‏ -۲۹) وبنصيبه الوافر 
من الغنى والجحاه» حتى أن الفضة والذهب كانا کكالححارة 
فی أورشلیم على أیيامه (۱ مل ۲۰۲۷:۱۰ | 1 :۹)1۵: 
۷ ) .وعبارة "سيدة وسیداٽ " تسترجم " محظيی ات " أو 
" خليلات "» وتذكرنا بنساء سليمان الكثيسرات كماحء 
فی (۱ مل ۳-۱:۱۱). 


ب _ الإنحازات ٠١۰۹‏ : 


TT 


هنا ينتهى إلى مساحققه من ملذاته ومشروعاته ومقتنياته 
فیقول : 

" فعظمت وإزددت أكثر من جميع الذين كانوا قبلسى فى 
أورشليم ". وكلمة "عظمن '" ی "صرت عظيمسا" 
تشر إلى ثروته ذائمة1 الصیت (۱ مل ۲۳:۱۰)» 
و" إزددت " تعنىی " تفوقت على الجميسح "أمساعبارة 
"وبقیت أیضاً حکمتی معحسی "فتدذکرنا بقوله فی (۳:۲) 
" وقلبسى يلهج بالحكمة "» وهی توضح - كما يقول جونز 
"0ل - محاولة احتفاظضه بموضوعیته وسطط ملداته 
وتنعماته. 


وفى العمدد العاشر يعطى تلخيصا لحالته فيقول " ومههما 
اشتهته عينای لم أمسكه عنهمالم أمنح قلبسى من كل 
فرح .... ٠"‏ والعبارة تعنى امتلاكه لكل شئ» وتمتعمه بكل 
شئ خارجه أو فی داخله. ثم يضیف "لان قلإبی فرح بكکل 
تعبى ... "إنه يؤكسد سروره وفرحه. بما أنجزه وبكل ما تمتع 
به. والسؤال الهام هناهل دام فرحه وسروره وأصبح " حالة 
"مستمرة ؟ أم أن هذه المشاعر رافقته أثناء العمل وإقامة 
المشروعات والحفلات والتنعمات» وما أن تم الإنحاز بدا 
الفرح والسرور فى الدبول هذا ماسنراه فى تفكيره فى 
کل ما حققه. 
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ج- النتيحة ١١‏ : 
يقول الجامعة "ثم ألتفت أنا إلى كل أعمالى التى عملتها 
يدای وإلى التمب الدذى تعبته فى عمله "." ألتفضت " 
تعنى "يحول كل انتبساهه إلى " والفعمل البرى يعنسى 
" يتفحص " أو " يتفرس ٠"‏ وقد جاء بنفشس المعنى فى 
(آيوب ٦‏ :۲۸) " تفرسوا فى "» ويفيد التأاملل والتفكير 
بعمق بغخرض مواجهة الحقيقة مستعيدآ السؤال الرئيیسى فى 
( ۱1 :۳) 


والجامعة يريد أن يقول لقد عشت أيامى مستغرقاً فى العمل 
الشاق والنشاط والمشروعات» وقد جعلنى عملى مشغولاً 
ومسروراء والآن أتساءل هل حققت لى كل هده الأمور 
الشبعح الحقيقسى ؟ والفرح الدائم ؟ وهل حقق لى تعب ى 
وعنائى هدف الوجود ومعنى الحياة ؟ وهنا يصل إلى نفس 
النتيجة التسى انتهى إليهافى الحكم على الحكمة فى ١(‏ : 
»)۱١۷‏ مطبقا إياه علسى مجالات اللذة المختلفة فيقول 
"فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس ". 
إنه يرح علانية بشعوره المؤلم بفشل المشروع الدنيوى» 
وبخيبة أمله فى مفاهيم وقيم وأسلوب الحياة المبهر 
والصارخ والفارغ لهذا المشروع. 
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وفی ا TL‏ ر قيقب 4 من خم لوهم يصدر حكمه عناعء 
وتحسب ٠"‏ "تفاهة وبطل "» " سعى وراء الريح " " لافائدة أو 
»+ > + لش 9 8 


والآن نريد أن نتوقف أما بعض التساؤلات التشى يجب أن 
تشغل تفكيرنا من خلال هذا النص : 


* هل نحتاج دائما لامتحان النفس وفحص الذات لاكتشاف 
الحقيقة ؟ يقول المرنم " تفكرت فى طرقسى ورددت 
قدمى إلى شهادتك . أسرعت ولم أتوان لحفظ وصاياك " 
(مز۰۵۹:1۱۹٦).‏ 

* ماهو الأسلوب السيحى للاستثمار الأمشل لإمكانيات 
الحياةء التسى بضعمها الله بين أيدينا وكالة وأمانة غالية» 
بعيداعن أسلوب الإبهار والابتذال الذى يسلكه البعسض 
فى المجتمسع من حولنا!؟.يقول الرسول " أوص 
الأغنياء فى الدهر الحاضر أن لا يستكبروا ولا يلقوا 
رجاءهم علسى غير يقينية الغنى بل علسى الله الحى الذى 
يمنحنا كل شن بغنى للتمتع وأن يصنعوا صلاحا وأن 
يكوضوا أغنياء فى أعمال صالحة وأن يكونوا أسخياء فى 
العطاء كرماء فى التوزبع مدخريبنن لأنفسسهم 
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أساساحسناللمستقبل لكى يمسكوا بالحياة 
الأبدية " (۱ تيموا:۹-۱۷١۱).‏ 

* ماهو المفهوم الحقيقى للسعادة ؟ وكيف نحيا النحاح 
والطموح مح الرضى» رضى الله والنفس ؟ يقول المرنم " 
علمنى يارب طريق فرائضك فأحفظها إلى النهاية فهمنى 
فالاحظ شريعتك وأحفظها بکل قلبی» دربنی فی سبيل 
وصاياك لأنسى به سررت أمل قلبى إلى شهاداتلك لا 
إلى المكسب حول عينى عن النلظ رر إلى 
الباطضل فى طريقلك احینی ".(مز ٣٣۲:۱۱۹‏ - 
¥( . 
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القسم الثالث 
فحص أهداف وغاية الحياة 
(F-1 :۲)‏ 


"ثم ألتفت لأنظر الحكمة والحماقة والجحهل. فما الإنسان 
الذدى يأتى وراء الملك الذدى قد نصبوه منذ زمان. فرآيست 
أن للحكمة منفعة أكثر من الحهل كماأن للنور منفعة أكثر 
من الظلمة الحكيم عيناه فى رأسه. أما الجاهل فيسلك فى 
الظلام. وعرفت أنا أيضا أن حادثة واحدة تحدث لكليهما. 
فقلت فى قلبسى كمايحدث للجاهل كذلك یحدث أیضا لی 
أنا. وإذ ذاك فلماذا أناأوفر حكمة. فقلت فى قلبسى هذا 
أيضا باطل. لأنه ليس ذكر للحكيم ولا للجاهل إلى الأبسد. 
كمامتذ زمان كذا الأيام الآتية الكل ينسى. وكيف يموت 
الحكيم كالجاهل. فكرهت الحياة لأنه ردىئ عندى العمل 
الذى عمل تحت الشس لأن الكل باطل وقبض الريسح. 
فکرهت کل تعبی الدذدى تبت فيه تحت الشمس حيث 
أتركه لالإنسان الدذى يكون بعحدى ومن يعلم هل يكون 
حکیما أو جاهلا ویستولی علی کل تعبی الدى تعبت فيه 
وأظهرت فيه حکكمتى تحت الشمس هذا أيضا باطل. 
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فتحولت لکی أجعل قلبى ييئس مسن كل التسب الدى 
تعبت فيه تحت الشمس. لأنه قد يكون إنسان تعبه بالحكمة 
والمعرفة وبالفلاح فيتركه نصيبا لإنسان لم يتعسب فيه هذا 
أيضاً باطل وشر عظيم. لأنه ماذا للإنسان من كل تعبه ومن 
احتهاد قلبسه الذدى تسب فيه تحت الشمس. لأن كل أيامه 
أحزان وعمله غم أيضا بالليل لا يستريح قلبه هذا أيضاً 
باطل هو" 


يدعو المفكرون المتخصصون فى الدراسات المستقبليةء إلى الإهتمام 
ببحعض الجوانب التى تمثل مفاتيح الد خول إلى القرن الحادى والعشرين. 
من بين هذه المفاتيح» مفتاح المعارف الإنسانية واللحاق بقطار الشورة 
العلمية والتكنولوجية بتجلياتها المختلفة»ء ومفتاح التقدم الاقتصادي 
والأجتماعي بتداعياته الهامة» فى كل دولة من دول العالم تطمح أن 
تشارك» وأن يكون لها مكان وموقع فى عالم الألفية الثائثة . 


والجامعة يرمز إلى المفتاح الأول بالحكمة» وإلى المفتاح الثانى بالثروةء 
ويحاول فى هذه الأعداد أن يعطى تقييما للاثنين معاً. 


وبعد أن قدم الجامعة خبرة سليمان العملية فى الحياة» فى الحكمة وفى 
الثروة معاء وكانت خلاصة تجربة الحكمة ما جاء فى ١(‏ :۱۸) " لأن فى 
كثرة الحكمة كثرة الغم والذى يزيد علماً يزيد حزناً "» وخلاصة قجربة 
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الثروة ما حاء فی ( ۲ ۱١:‏ ) "ثم آلتفت أنا إلى كل آأعمالى التي عملتها 
یدای وإلی التحب الذدى تعبته فى عمله فإذ! الكل باطل وقبض الريح ولا 
منفعة تحت الشمس ٠"‏ يتوقف الحامعة فى هذه الأعداد ليفحص ويراجحع 
ويقيم أهداف الحياة وغايتها النهائية. 


وفى هذه المراجعة يعيد النظر فى خبراته السابقةء خبرة الحكمة والثروةء 
من منطلق قيمة وكرامة الإنسان عند الحديث عن الحكمةء ومن منظلق 
الهدف والغاية عند الحديث عن الثروةء وذلك فى ضوء حقيقة مؤّكدة 
وهى حقيقة الموت . وعلى هدا الأساس يمكن تقسيم النص إلى قسمين : 
خبرة الحكمة والقيمة والكرامة ۱۲:۲ - ٠۷‏ . 
خبرة الثروة والهدف والغاية ۲ : ۱۸ .٠٣-‏ 


أولا : الحكمة والقيمة والكرامة ٠١۷ -٠۱۲:۲‏ 


فى هذا المجال يعود الجامعة إلى البدائل الكبيرة محاولا تقييمهاء فيقول» 
مستخدما نفس الفحل الذدی استخدمه فی عدد ۱۱ " التفت ٠"‏ " ثم ألتفت 
لأنظر الحكمة والحماقة والجهل . فما الإنسان الدى يأتى وراء الملك 
الدی قد نصبوه منذ زمان " ( ١١‏ ). والفعل "التفت " -كما عرفنا - يعنى 
" تحويل انتباه الشخص " أو "اتخاذ اتجاه جديد فى التفكير ". ويمكن 
ترجمة 1لاية حرفيا على هذا النحو " ثم التفت لأتأمل الحكمة والحنون 


۷۰ 


والحماقةء لأنه ما هو نوع شخصية الإنسان الذدى سيأتى بعد الملك فيما 
یختص بالأمور التى تم أداؤها فعلاً ". 


والجامعة يريد آن يقول طالما أننا اكتشفنا فشل الحكمة واللذة فى وضح 
حل نهائى لمشكلات الحياةء فهل هناك سبب يجعل الملك يفضل شخصاً 
على آخر لیأتی بعده ؟ وهناك صياغة أخرى للآية هى " كيف سيعالج ملوك 
المستقبل نفس المشكلات التى واجهتها؟ وما نوع شخصية من سيخلفنى 
من حيبت اتجاهه فى مواجهة المشاكل التى واجهتها ؟ "» وهی صياغة تبرز 
اهتمام الجامعة بالمستقبل کما فی (۱ : ۲۰۱۱-۹ :۱۸ و۱۹ و ۲۲:۳۰۲۱ 
4:<( 


والسؤال الأول الذدى يريد الجامعة أن يسأله هوء هل للحكمة والمعارف 
الإنسانية قيمة فى الحياة» نختار على أساسها من يدير المستقبل ؟› وما هی 
هذه القيمة للحكمةء برغم أنها ليست حلا نهائياً كاملا لمشكلات الحياة ؟ 


فى الحددين ( ١١ء١٠‏ ) نجد إجابة على هذا التساؤل» والإجابة هى : نعم 
للحكمة قيمة»ء وهذه القيمة تظهر بالمقارنة بالجهل» صحيحح أنها ليست 
المصدر النهائى والكامل للثقة والأمان والاعتماد» لكن تظل للحكمة 
قيمتها ونفعها فی الحياة . وفی عدد ( ۱۳ ) يراها عطية من الله» وقی ( ۱١‏ ) 
یری دورها ونفعها فی حياة الإنسان . كحطية هی " نور ٠"‏ وکنفضشیع هی 
" بصر " إذ يقول " الحکیم عیناه فی رأسه " أى "يرى أبعد " من 
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الحاهل و " یری آشمل " إذ یری فى كل الاتحاهات . " أما الحاهل 
فيسلك فى الظلام " إنه يحب الظلام ولذلاكت يتخبط ويتعثر فى ظلام 
جهله» وبضیع منه الطریق ( پو ۳ :۱۹ ۰ أف )۸:٥‏ . 


والجامعة يتحدث كثيرآ عن نور الحكمة الطبيعى الذى ينير طريق الإنسان 
أثناء سيره» وعن نفع الحكمة فى النجحاح »)٠١: ٠١(‏ وفى حفظ الحياة 
وحمایتها (۲ : ١١‏ )ء وفى إعطاء القوة (۷ : ۱۹ )ء ومنح الفرح »)١:۸(‏ 
وهى أفضل من القوة الغاشمة ( ٠١ : ٩‏ )ء والإنسان يسترشد بها (۲ : ۳)» 
ویعمل بواسطتها ( ۲۱:۲)» وبها یزن الخبرات (۷۲ :۲۴ ) وينقذ ويحرر 
المدينة (۹ ٠١:‏ ) . كل هذا يعنى أن الحكمة والمعارف قد تكون 
محدودة» ولا تقدم حلا نهائيا كاملا شافيا لمشكلات الحياة» ومح ذلك لا 
يمكن الاستغناء عنها لأنها " نور " من الله فى طريق الحياة . 


لكن» وهنا يطرح الجامعة سؤاله الثانى» هل الحكمة والمعرفة دائمة؟ 
بعبارة خری» هل تحمینا من الموت ؟ فی الأعداد )١١- ٠١١ج ۱٤(‏ 
يجيب على هذا السؤال بتأكيد حقيقة الموت كإحدى الحقائق الثابتة 
للحياة " تحت الشمس " فيقول " وعرفت أنا أيضاً أن حادثة واحدة تحدث 
لكليهما " ( ٠١‏ ج ) . ويؤكد الجامعة حقيقة الموت فى أكثر من 
مکان ( 1 :16:۲6-1¥ 10:0۲-14:۳۲ :AcA:Ac ll. |g‏ 
۱۲١ ۲‏ :۷ و۸))» وأنه " حدث " يحدث للجميع» لكل الناسء 
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للحكيم وللجاهل» للصالح وللشريرء حدث يأخذ البار مع الأثيم " ( تك : 
14۸ :۳( 


إذن» إذا كان الموت هو نهاية الحكيم والجاهل ( ٠١‏ )ء وطى النسيان هو 

1 و 11 ا £ 
المصير المحتوم لكليهما " فالكل ينسى " »)١١(‏ فما هو نفع الحكمة؟ أو 
بتعبير الجامعة " فلماذ! أنا أوفر حكمة . فقلت فى قلبى هذا أيضاً باظل ". 


وهنا ينتهى إلى نتيجة صعبةء فإذا كان الموت هو نهاية الطريقء» والنسيان 
للكل هو النتيجة المترتبة على ذلك إذن الحياة نوع من الوهم والخداع 
" فكرهست الحياة . لأنه رديء عندى العمل الذى عمل تحت الشمس 
لأن الكل باطل وقبض الريح )۱١("‏ وكلمة " رديء " تعنى 
" ثقیل» موجع» کریهء مسبب للکوارت ٠"‏ وهی نفس الكلمة التى جاءت 
فى ۱١: ١(‏ )» آما كلمة " عندى " فيمكن أن تكون صحيحةء لكن 
الأصل العبری يعنى " على ٠"‏ أى ثقيل على أن يوقف الموت الحياة 
وینهی الحکمة وکل شئ» فالكل باطل وقبض الريح . 


والسؤال ما الذى يريد الجامعة أن يقوله لنا الآن ؟ إنه يريد أن يقول : 


ه الحكمة والمعارف لها قيمة فى حياة الإنسان» لأنها من المنظور 
الإيمانى عطية من اللهء نور من ادله. 
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٠ه‏ هذه الحكمةء برغم قيمتهاء لاتقدم فى حد ذاتها حلا نهائياً لمشكلات 
الحياة وإشباعاً حقيقياً للإنسان» لأنها غير دائمة . فسوف تنتهى بالموت 
كما يذهب الإنسان إلى طى النسيان. 

٠‏ لكن من موقع الإيمان»ء أين يجد الإنسان معنى لحياته ؟ وهل بُنسى 
الإنسان بموته ؟ وكيف نخلب الموت ؟ وهل نكره الحياة ؟ وهل 
الحياة ممتدة أم منتهية بإنتهائها على الأرض ؟ يجيب الجامعة على 
هذه التساؤلات بالآية المركزية فى )۱١:۳(‏ " صنع الكل حسناً فى 
وقته وأيضاً جعل الأبدية فى قلبهم التى بلاها لا يدرك الإنسان العمل 
الذدى يعمله اله من البداية إلى النهاية "» إن الإيمان بالإله الصالح 
الذى جاء إلينا فى المسيح الذدى غلب الموتء هو إيمان بالحياة هنا 
فنحياها لأنها من صنعه " صنع الكل حسنا "» وهو إيمان بالأبدية 
" التى بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذى يعمله الله من البداية إلى 
النهاية "» فالمسيح " أنار لنا الحياةء والخلود بواسطة الإنجيل " لنرى 
هدف الحياة ومعناها الحقيقى» وخلودها الأبدى» وأن " الصديق 
یکون لذ کر آبدی " ( مزمور ۱۱۲ ٦:‏ ) ویقول الحکیم فی الأمثال 
" ذكر الصديق للبركة " ( أم ٠١‏ :۷). 


فالجامعة يقول لو فكرنا فقط فى الموت كنهاية لكل شئ» بعيدا عن 
الإيمان برب الحياة لكرهنا الحياة من منظور " تحت الشمس ". كما أن 
تعبير " كرهت الحياة " يشير كما رأينا فى النص إلى صراع حب الحياة . 
يقول المفكر الفرنسى فولتير " أنا أكره الحياة لكنى أخاف الموت '"» 
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وكثيرون فى الكتاب المقدس كتعبير عن الصراع طلبوا الموت» لكن لم 
یکن هذا موقفھم النھائی إذ غیروا فکرھم بعد ذللك» كما 
حدث مع ايوب ( آی ۲-۲۱:۳ : )۱١‏ وموسی ( عدد ۱۱ :۱5)ء 
وایلیا (۱ مل ۱۹ : ۶ )» ویسونان ( یون ٤‏ : ۳). وهكذا نرى أن للحامعة 
موقغاً آخر فی (۳ :۱۲و ۱۸:۰۰۱۳ و۹-۷:۹۰۱۹). 


والمسيحى الحقيقى يحب الحياة كعطية ومسئولية من الثه» يقول الرسول 
بولس فی ( في ۲۰:۱ - ۲٢‏ ) " حسب انتظاري ورجائی آنی لا 
آخزی فی شىء بل بكل مجاهرة كما فى كل حين كذلات الآن يتعظم 
المسیح فی حسدی سواء کان بحیاة م بموت. لأن ئی الحياة ھی المسيیح 
والموت هو ربح. ولکن إن كانت الحياة فی الجسد ھی لی ثمر عملی 
فماذ! اختار لست آدری. فإنی محصور من الاثنين. لى اشتهاء أن أنطلق 
وأكون مع المسيح. ذاك أفضل جدا. ولكن أن أبقى فى الجسد ألزم من 
أجلكم . فإذ أنا واثق بهذا أعلم أنى أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل 
تقدمکم وفرحکم فی الإیمان لکی یزداد افتخا رکم فی المسیح یسوع فی 
بواسطة حضوری أیضا عن دكم " . ویقول الرسول بطرس مقتبساً من ( مز 
٤‏ :۱ ) هده الكلمات " لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة 
فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه أن تتكلما بالمكر . ليعرض عن الشر 
ویصنسح الخیر لیطلب السلام ویجد فی آثره "(۱ بط )١١١٠١:۳‏ . إن 
الله يدعونا أن نستثمر أيامنا بأفضل ما يكون لمجده»ء وأن ندرك أن كل ما 
فى الحياةء ومن فى الحياة حولنا أسرة وأصدقاء وكنيسة وعمل ومجتمح» 
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بركة منه لنستمتع بها ونصونها قبل أن يضيع العمر . وفى وسط كل الظروف 
قد لا نفهم کل شئ» لکننا نعيش بالإيمان بالوعد " أن تعبنا ليس بالا 
فی الثرب " ( ۱ کو ۱١‏ : ۵۸ )» وھکذ! نجد قیمتنا وکرامتنا۔ 


ثانيا : الثروة والهدف والغاية ۲ : ۱۸ ۲٣-‏ 


إذا كانت الحكمة والمعارف فى حد ذاتها لا تحقق القيمة والكرامة الكاملة 
كما رأيناء فهل تحقق الثروة هدف وغاية الحياة ؟ 


يقول الجامعة» وهو يستعرض خبرات سليمان» لا. بل أكثر من ذلكء 
فکما کره الحیاة فی (عدد ۱۷) کره التعب الذی تعبه فی عمله»ء وکره 
الثروة التى نتجت عن هذا التعب فيقول " فکرهت كل تعبہى الدذدى 
تعبت فيه تحت الشمس حیث أت رکه للإنسان الذی یکون بعدی" . 


والسؤال هناء لماذ! یکره ثروته اتی تسب فيها كل آيامه ؟ ویجیب 
Warren W. Wiersbe‏ فی تعليقه على هذ! الحزء باحابة مثلثة : 


١-لأننا‏ لا نستطیع أن نحتفظ بها (۱۸ ب ) . سيأتى يوم نترك فيه العالم 
وكل ما فيهء ونترك الثروة وکل شیء. وربما تد کرنا هذه الکلمات بمشل 


الغنى الذى أصبحت الثروة كل هدفه فى الحياة» فقال له يسوع " الدى 
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أعدد ته لمن یکون " ( لو ۱۲ :۱۳ - ۲۱ ) . كما تد کرنا بكلمات الرسول 
بولس فی ( ۱ تیمو ا : ۷ - ٠١‏ ) " لأننا لم ندخل العالم بشئ وواضح اننا لا 
نقدر أن نخرج منه بشئ فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتف بهما وأما الدين 
يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون فى تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية 
ومضرة تُغرق الناس فى الحطب والهلاك لأن محبة المال أصل لكل الشرور 
الذى إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة". 
هناك مثل یهودی معروف " الکفن لیس له جیوب ". 


۲- لأننا لا فستطيع أن نحميها بعدنا ( ٠١ ٠۹‏ ) . فلو ثركنا الثروة لمن 
بعدناء كالأولاد فى الحياة العاديةء أو الذدی ياتى بعده فى الملات فى حالة 
سليمان» فمن يضمن طريقة التصرف فى هذه الثروة ؟ هل يتصرف بحكمة 
آم بجهل فیبدد کل شی ؟ وفی حالة سلیمان» حدث هذا فعلاً على يد 
رحُبعام ابنه الذی بداد فی حماقة ما تعب فيه سلیمان (۱ مل ٤۱:۱۱‏ 
۲١ : ۲‏ ) . وهنا شعر بالیأاس من کل تعبه تحت الشمس (عدد ۲۰ ). 


۳-لاننا لا نستطیح أن نتمتح بها کما ینبغی ( ۲۹ - ۲۳) فاذا کان کل همنا 
وهدفنا هو التحب والعناء لجمح الثروةء ثم التمزق قلقاً لما سوف يحدث 
ٹھاء فبالتاً کید ستکون حیاتنا بائسة ولا نستطیح أن نتمتع بها کما ينبغى . 
إننا قتعب لنترك ما تعبنا فيه لآخر لم يتعب فيه " هدا أيضاً باطل وشر 
عظيم " ( ۲١‏ ) .لم يجد الجامعة فى ذلك محنى» ولذلكت يتساءل " لأنه مانا 
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للإنسان من كل تعبه ومن إجتهاد قلبه الذى تعب فيه تحت الشمس " 
( ۲۲) آی یعود إلى السؤال الرئیسی فى ١(‏ :۳) "ماالفائندة للإنسان 
من کل تبه الذی يتحبه تحت الشمس "'. ماذا للإنسان ؟ ثم يضيف 
" لأن كل أيامه أحزان وعمله غم . أيضاً بالليل لا يستريحح قلبه . هذا 
أیضاً باطل هو " ( ۲۳ ) (1نظر ۱ : ۱۸ ). 


إنه يريد أن يقول إن كل من يجعل الثروة هدفه وهمه كخاية فى الحياةء 
لن يحصد إلا العناء الذهنى والجسدى فى النهارء والقلق وعدم راحة 
البال المصاحب لذلك فى الليل . إنه يفتقد الفرح البسيط بالحياة 
وبالأشياءء الفرح الذى يغمرنا عندما نرى هذه الأشياء كوسيلة وبركة من 
يد إلهنا الصالح. ويفتقد راحة البال وهدوء النوم وسلامة الضميرء الذى 
یضعه الله داخل من پحیا فی دائرة مشیئتهء مد رکا لهدف وغاية وحوده . 
لقد نام بطرس فى السجن ( أع ١١‏ :٦)ء‏ ونام يسوع وسط العاصفة فى 
السفينة ( مر > : ۳۸)ء ويقول المرنم " بسلامة أضطجع بل أيضاً أنام 
لأنك نت یارب منفردا فی طمأنينة تسکننی " ( مز ٤‏ : ۸) وفى موضع 
آخر " باطل هو لكم أن تبكروا إلى القيام مؤخرين الجلوس آكلين خبز 
الاتعاب لکنه یعطی حبیبه نوما " ( مز ۱۲۷ :۲). 


إنه يدعو إلى حقيقة هامة آن المال والإمكانيات ضرورة للحياة الكريمة 
التى هى حق لكل إنسان» لكنه لا يحقق للإنسان الغاية العظمى التى 
آرادها ابه للإنسان علی الأرض» وهی أن نعيش لله وأن نمحده فى 
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حياتنا. وفيه وحده تجد معني الحياة وشيعها. وبالتالى هى دعوة لنا 

للاكتغاء والرضى» وأن نستخدم الإمكانيات التى لناء والتى هى عطية من 

ايثه» لنفع الناس وامتداد الملكوت . إن مشكلة الفقر فى مجتمعنا مزعجةء 

فالإحصاتیات تقول آن ٤۳‏ / من الاسر التی تعولها سیدات و 2٤‏ من الأسر 
التى يعولها رجالء تحت خط الفقرء وعواقب هذه المشكلة مدمرة 

للحميع» ولكل واحد أن يساهم قدر الطاقة فى تخفيف آلام الآخرين . كما 

أن امتداد ملكوت الفادى من خلال الكنيسة إلى مجالات وأماكن أوسح» 

يحتاج إلى مشا ركتناء ونحن معا بمشا ركتنا ورؤانا وخدمتنا نستطيح بنعمته 

أن نحقق الكثير. 


عند هذه النقطة ينطلق الحامعة من المناقشة حول ما يحدث تحت 
الشمس» وما يحدث لنا إذا انحصرنا فقط فى هذا المجال» إلى خاتمة لهذه 
الأعداد وللقسمم الأول كله من السفر الذدى يشمل الإصحاحين الأول 
والثانى . 
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خاتهم هه 
عندما ید خل اللہ [لی المشھد الإنسانی 
(۲ :1-۲( 


" لیس للنسان خیر من أن یأکل ویشرب وبری نفسه خیرآ فی تعبه . ریت 
هذا أيضاً أنه من يد الله لأنه من يأكل ومن يلتد غيرى لأنه يؤتى الإنسان 
الصالح قدامه حكمة ومعرفة وفرحاً أما الخاطى فيعطيه شغل الجمح 
والتكويم ليعطى للصالح قدام ابثه هذا أيضاً باطل وقبض الريح". 


فى هذه الخاتمة نجد تحولاً حقيقياً فى المناقشةء نجد " نقطة تحول " كما 
يسميها إيتون ۸1.۴10١‏ ونجد " الوجه الآخر " للقضية کما يقول کیدنر 
Derek Kidner‏ . هذا التحخول» وهذ! الوجه الآخرء يقدم نظرة جديدة 
للحياة تختلف عن " النظرة العدمية " "5اا التی لا ترى معنى 
للوجود» وتتشككت فى القيم والمعتقدات والمجتمع . 


هذه النظرة الجديدة تنطلق من مركزية الإيمان بالله الخالق والمصدر 
والضابط لهذه الحياةء بعد أن كشف عن إفلاس إدعاء الإنسان بالاستقلالية 
بعيدآ عن الله مهما تكن إمكانياته من صحة» وغنی» وممتلکات» وم رکزء 
وسلطة» ومسرات . من هنا نجد د خول الله إلى المشهد فی هذه الأعدانء 


بعد أن غاب فى كل الأعداد السابقة فى الإصحاحين الأول والثانیء ما 
عدا (۱ ٠١:‏ ) والذدى جاء فيه ذكر الله لا كحل لمشكلة الحياة» بل كسبب 
للعناء الردى فيها. 


وعندما دخل الله والإيمان به إلى مشهد الحياة الإنسانيةء تغيْر كل شئ 
وجاء لنا الجامعة بنظرته الجديدةء التى ا ترى فى العالم والحياة الضيق 
والألم وائعناء والموت فقط؛ بل ترى فيه الجمال والحدالة والفرح والمحنى 
وتدبير العناية ومشيئة الله الصالحة . نظرة ترى بوضوح يد الله الفاعلة فى 
شئون الناس ولخيرهم. 


وعلى هذ! الأساس يدعونا الجامعة أن نرى أن إمكانيات الحياة التى بين 
آیدیناء هی عطایا صالحة لنا من ید الله (عدد ۲١‏ ) . وبائتالی يدعو إلى 
روح الرضى والشكرء بعيدأ عن التذمر أو القلق من ناحيةء أو التحالى 
والكبرياء من ناحية أخرى ١(‏ تيمو ٦: ٦‏ - ۸) " وأما التقوى مح القناعة 
فهى تجارة عظيمة لأننا لم ندخل العائم بشى وواضح أننا لا نقدر أن نخرج 
منه بشی فان کان لنا قوت وکسوة فلنکتف بهما " . 


كما يدعونا الجامعة إلى التمتع بالحياة وإمكانياتها التى أعطاها لنا اللهء 
فى إطار حياة الإيمان . يقول فى (عدد )۲١‏ " لأنه من يأكل ومن يلتذ 
غیری "» والفعل " یلتد " یعنی یتمتح» و " غیری " أصلاً جاءت بمعنی 
" بعيدا عنه ". وفى كتاب الحياة جاءت الآية " إذ بمعحسزل عنه من 
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يستطیع آن یأکل ویستمتسح ". ویقول الرسول بولس فی (۱ تيمو )٤: ٤‏ 
" لأن كل خليقة الله جيدة ولا يُرفَّض شئ إذا أخذ مع الشكر " 
( آنظر جامعة ۳ :۱۲ و۲۲ )٠١:۸۰‏ . 


لقد خلق الله کل شئ صالحا " ورأی اده کل ما عمله فإذا هو حسن جد!] " 
( قك ۱ :۳۱)»› وفی (مزمور ۱۰٤‏ :۳۱) یفرح الله بأعماله " یکون محد 
الرب إلى الدهر. يفرح الرب بأاعماله "» وفی ( یوب ۳۸ :۷) " ترنمت 
کواکب الصبح معا وهتف جمیع بنی الله ". 


وكما يفرح الله بالخليقة والحياةء وتترنم وتهتف الملائكةء يدمونا 
الجامعة أن نتمتح بعطاياه كبركة منه» وهكذا نلقى رجاءناء لا على 
الاشیااءء» بل " على الله الحی الذى يمنحنسا كل شئ بغنى للتمتع " 
١(‏ تيمو ا :۱۷ ). 


فی ( عدد )۲١‏ دعانا الجامعة لی الرضی والشکرء وفی (عدد )٠١‏ دعانا 
إلى التمتع بالحياة وإمكانياتها كعطية صالحة من يد إلهناء لكن السؤال : 
كيف يستطيع الإنسان أن يتعلم وأن يتدرب على التمتع بالحياة ؟ . نحن 
فعلاً كشعب لا تحرف كيف نتمتع بحياتنا إلى أن تتسرب الحياة من بين 
أيديناء نحن نعيش فى مجتمع مأزوم محاصر بهموم وضغوط سياسية 
واقتصادية واجتماعية عديدةء وننجرف مرات مح التيار إلى أن نسقط من 
الإعياء تحت المشكلات أو جريا وراء التوقعات» مع أن الحياة مليئة بالأمور 


AY 


السيطة والحميلة التى دعانا الله أن نتمتع بهاء تكننا لا نملك مقومات 


هذه الطريقة من التفكيرء ولا نرف كيف نتمتح بأيامناء وبأسرتناء 
وبأصدقائناء ويأعمالناء وبدورناء وبإمکانيات الحياة التی بين أيدينا . 


هذه المقومات نجدها فی ( عدد ١۲)»ء‏ مقومات يعطيها الله للإنسان الصالح 
الدی يعيش فى خوفه» ليفعل مشیئته» " الله يعطى الإنسان الصالح قدامه 
حكمة و معرفة وفرحاً .. ". هنا " الحكمة " التى يراها الجامعة ويقدرها 
كهبة من الثهء و " المعرفة " هنا ليست فقط امتلاك المعارف والحقائق» بل 
خبرة الحياة أيضاًء و " الفرح " بادله وعطاياه» الذدى هو نتيج هة وثمرة 
للحكمة والمعرفةء وتعبير عن الرضى والشكر فى حياة الإنسان الصالح. 


" أما الخاطئ فيعطيه شغل الجمع والتكويم ليعطى للصالح قدام الله . هذا 
أيضاً باطل وقبض الريح ". الخاطئ يشير إلى الشخص الدى لا يأخذ 
حیاته من ید الله وبالتالی فمجاله فقط " تحت الشمس "» وکل هدفه 
فى الحياة امتلاك الأشياء. فينغمس فى حمعهاء ويقضى عمره مشةولا 
ومهموماً بتکویمهاء إلى أن ینتهی دون أن يتمتح بهاء ويت ركها لغيره 
الصالح فى حياته أو بعد موته " من يحب الفضة لا يشبح من الفضة ومن 
يحب الثروة لا يشبح من دخل هذا أيضاً باطلل إذا كثرت الخيرات 
كثشر الدين يأكلونها وأى منفعة لصاحبها إلا رؤيتها بعينيه " 
(: 1و1( 


A۸۲٣ 


والجامعة يرى فى ذلك شرا وبطلاً ومصيبة رديئة فیقول فی ٦(‏ :۱ و۲) 
" یوجد شر قد رآیته تحت الشمس وهو کثیر بین الناس رجل أعطاه الله 
غنی ومالاً وکرامة ولیس لنفسه عوز من کل ما يشتهیه ولم یعطظه الله 
استطاعة على آن يأكل منه بل يأكله إنسان غريب هذا باطل ومصيبة رديئة 
هو " . أما كيف تنتقل الثروة للصالح» فالجامعحة بضع المبداً الذى نجده 
فی أماکن أخری» لکنه لا یذ کر لنا کیف . ففی ( ام ۱۳ : ۲۲) " الصالح 
يورث بنى البنين ولووة الخاطئ تذخر للصديق " ( أنظر أمثال 
۸ :۸ )» وفی العهد الجدید نرى نفس المبدا والموقف فی (مت 
٥‏ :هلو ۱۹ ۱٩٤:‏ کور ۲۰۲۱:۳ کور .)٠١:‏ وأمام حالة الخاطی 
يقول الجامعة " هذا أيضاً باطل وقبض الربح . 


هذه الخاتمةء التى تقدم وجهة نظر الجامعةء وتشكل نقلة جديدة كبيرةء 
تكشف للإنسان طريقين للحياة . الأول» الدائرة الشريرة التى لعالم بلا 
هدف» ملذات وقتيةء عمل بلا ثمرء حكمة لا تقدم حلا نهائياًء وسلاماً 
كاملا موت لا يمكن تجنبه . والطريق الثانى حياة ماخوذة يومياً من يد 
إله صالح» يدعونا أن نتمتح بها برضى وشكرء لنمجده فيها وننفع اناس 
بهاء فى يقين إيمان بأننا به نحيا ونتحرك ونوجد, وأنه يضمن الحاضر 
والمستقبل» الحياة والأبدية . وهو يدعونا أن نختار بإرادة حرة طريق 
الإيمان والحياة الأفضل. 


Af 


المناقشة الثانية 
فهم خطة اده الشاملة 
(Y<:o—| :۳(‏ 


" لکل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. للولادة وقت وللموت 
وقت للغرس وقت ولقلح المغروس وقت. للقتل وقت و للشفاء وقت للهدم 
وقت وللبناء وقت .للبكاء وقت وللضحك وقت. للنوح وقت وللرقص وقت. 
لتفريق الحجارة وقت ولجمح الحجارة وقت للمعانقة وقت وللانفصال عن 
المعانقة وقت. للكسب وقت وللخسارة وقت للصيانة وقت وللطرح 
وقت.للتمزيق وقت وللتخييط وقت للسكوت وقت وللتكلم وقت.للحب 
وقت وللبغضة وقت للحرب وقت وللصلح وقت.أي منفعة لمن يتعب مما 
يتعب به. قد رأيت الشغل الذي أعطاه الله بني البشر ليشتخلوا به. صنح 
الكل حسنا في وقته وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك 
الإنسان العمل الذي يعمله ابثه من البداية إلى النهاية .عرفت آنه تيس لهم 
خير إلا أن يفرحوا ويفعلوا خيرا في حياتهم. و أيضا أن يأكل كل إنسان 
ویشرب ویری خیرا من کل تعبه فهو عطية الثه.قد عرفت أن کل ما يعمله 
الله آنه کون إلى الأبد لا شيء يزاد عليه و لا شيء ينقص منه وأن الله 
عمله حتی یخافوا امامه. ما کان فمن القدم هو و ما يکون فمن القدم قد 
کان والله يطلب ما قد مضى. وأيضا ريت تحت الشمس موضعح الحق 


Ao 


هناك الظلم و موضع الحدل هناك الجور. فقلىت في قلبي الله يدين 
الصديق والشرير لأن لكل أمر ولكل عمل وقتا هناك. قلت في قلبي من 
جهة أمور بني البشر أن الله يمتحنهم ليريهم آنه كما البهيمة هكذا هم . 
لأن ما يحدث لبني البشر يحدث للبهيمة وحادثة واحدة لهم موت هذا 
كموت ذاك ونسمة واحدة للكل فليس للإنسان مزية على البهيمة لأن 
کلیهما باطل . يذهب کلاھما إلی مکان واحد کان کلاھما من التراب 
وإلى التراب يعود كلاآهما. 


من يعلم روح بني البشر هل هي تصعد إلى فوق وروح البهيمة هل هي 
تنزل إلى أسفل إلى الأرض . فرأيت أنه لا شيء خير من أن يفرح الإنسان 
بأعماله لأن ذلك نصیبه لأنه من ياتي به یری ما سیکون بعده. 


ثم رجعت ورأيت كل المظالم التي تجرى تحت الشمس فهوذا دموع 
المظلومين ولا معز لهم ومن يد ظالميهم قهر أما هم فلا معز لهم. فخبطت أنا 
الأموات الذدين قد ماتوا منذ زمان أكثر من الأحياء الذين هم عائشون 
بعد. وخير من كليهما الذي لم يولد بعد الذي لم ير العمل الرديء الدي 
عمل تحت الشمس .ورأيت كل التحب وكل فلاح عمل أنه حسد الإنسان 
من قريبه وهذ! أيضا باطل و قبض الريح . الكسلان يأكل لحمه و هو طاو 
يديه. حفنة راحة خير من حفنتي تعب و قبض الریح. ثم عدت ورایت 
باطلا تحت الشمس.يوجد واحد و لا ثاني له و لیس له ابن و ا اخ ولا 
نهاية لكل تعبه و لا تشبح عينه من الغنى فلمن أتعب أنا وأحرم نفسي الخير 


A٦ 


هذا أيضا باطل وأمر رديء هو. أثنان خير من واحد لأن لهما أجرة لتعبهما 
صالحة . لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه وويل لمن هو وحده إن وقع إِذ 
ليس ثان ليقيمه . أيضا إن إضطجح اثنان يكون لهما دفء أما الواحد 
فكيف يدفأً. وإن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الإثنان و الخيط 
المثلوث لا ينقطح سريعا. ولد فقير وحكيم خير من ملك شيخ جاهل الذي 
لا يعرف أن يحذر بعد . لأنه من السجن خرج إلى الملك و الموئود ملكا 
قد يفتقر . رأيت كل الأحياء السائرين تحت الشمس مع الولد الثاني 
الذي يقوم عوضا عنه. لا نهاية لكل الشعب لكل الدين كان أمامهم أيضا 
المتآخرون لا يفرحون به فهذا أيضا باطل وقبض الريح . 


أحفظ قدمك حین تذهب إلى بیت الله فالإستماع أقرب من تقديم 
ذبيحة الجهال لأنهم لا يبالون بفعل الشر. لا تستحجل فماك و لا يسرع قلباك 
إلى نطق كلام قدام الله لأن الله في السماوات و أنت على الأرض فلذدثاك 
لتكن كلماتك قليلة . لأن الحلم يأتي من كثرة الشغل وقول الجهل من 
كثرة الكلام. إذا نذرت نذرا ده فلا تتأخر عن الوفاء به لأنه لا يسر بالجهال 
فأوف بما نذرته .أن لا تنذر خير من أن تنذر و لا ثفي .لا تدع فمك يجعل 
جسدلك يخطئ ولا تقل قدام الملاك أنه سھهو لماذا یغضب الله على قولاك 
و يغسد عمل يدياك.لأن ذلك من كثرة الأحلام و الأباطيل وكثرة الكلام 
ولکن !خش الله . 
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إن رأيت ظلم الفقير و نزع الحق و العدل في البلاد فلا ترتع من الأمر لأن 
فوق العالي عاليا يلاحظ و الأعلى فوقهما . ومنفعة الأرض للكل الملك 
مخدوم من الحقل. من يحب الفضة ا يشبح من الفضة و من يحب الثروة 
لا يشبع من دخل هذا أيضا باطل. إذا كثرت الخيرات كثر الذين يأكلونها 
و آي منفعة لصاحبها [لا رؤيتها بعينيه. نوم المشتغل حلو إن أكل قليلا أو 
کثیرا ووفر الغني لا یریحه حتی ینام . یوجد شر خبیث رأیته تحت الشمس 
ثروة مصونة لصاحبها لضرره . فهلكت تلك الثروة بأمر سيء ثم ولد أبنا و ما 
بيده شي ء. کما خرج من بطن أمه عریانا يرجح ذاهبا كما جاء و لا يأخدذ 
شيئا من تبه فیذهب به في يده . هذ! أيضا مصيبة رديئة في کل شيء 
کما جاء هکذا يذهب فأية منفعة له تلدي تعب للریح أیضاً یأکل کل أیامه 
في الظلام و يغتم كثيرآ مح حزن وغيظ . . 


هوذ!ا الذي رأيته آنا خيرا الدي هو حسن أن یأکل الإنسان و یشرب و یری 
خیرآ من کل تحبه الذي يتعب فيه تحت الشمس مدة أيام حياته التي 
آعطاه الث أیاها لأنه نصیبه .أیضا کل إنسان أعطاه الله غنی و مالا و سلطه 
عليه حتی یکل منه و يأخذ نصیبه و یفرح بتعبه فهذا هو عطیة الله .لانه لا 
یذ کر آیام حیاته کثیرآ لأن الله ملهیه بفرح قلبه". 


وضعت المناقشة التى تمت فى الأصحاحين السابقين حول حركة ودوران 
الطبيعة والتاريخ التى لا تهداً من ناحيةء ثم تقییم أو تقویم خبرات سليمان 
من الناحية الأخرى» أقول وضعت هذه المناقشة الأساس القوى للخاتمة 
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فی ( ۲ : ۲۶ - ۲١‏ )»ء والتى قذم فيها الجامعة الحقيقة الواضحة» أن التمتع 
بالحياة والسعادة فيهاء هما عطايا مباشرة من ادله لشعبه وأولاده فى محتمع 
الإيمان» ما الخاطی ء» فقد ترك لدور جشع هو " شغل الجمح والتكويم"» 
والإمكانيات قد تؤول لخير ونفح خائفى !لله. 


ابتداءٌ من الأصحاح الثالث يتجحه الجامعة إلى المناقشة الثانية» من بين 
المناقشات الأربع الرئيسية فى سغره. فى هذه المناقشة يقدم الجامعة 
فكرته أن كل عمل للإنسان» لابد أن نراه من خلال خطة الله الشاملة تكل 
شیء " تکل شی ءَ زمان ولکل أمر تحت السمسوات وقت" (۱:۳). 
هذه الخطة الشاملة للتاريخ الإنسانى» وللأبدية اللانهائيةء لا يستطيع 
الإنسان العادى وسط عوائق وعوالق الجسد والعالم الذدى نعيش فيه أن 
يكتشفها. لكنه فى نفس الوقت مخلوق على صورة الله وبالتالى فهو 
يمتلك الجوع والرغبة القلبية لمعرفة خطة الله لحياته. وهو لا يستطيع أن 
يعرفهاء إلا إذا عرف الله الحى معرفة شخصيةء وفى هذا المعنى يقسول 
الحامعة " قد رایت الشغل الذدی أعطاه الله بنى البشر ليشتغلوا به. صنح 
الكل حسناً فى وقته وأيضاً جعل الأبدية فى قلبهم التى بلاها لا يدرك 
الإنسان العمل الذى يعمله الله من البداية إلى النهاية" (۳: ٠١‏ و١١).‏ 
وعندما يعرف الله» ويعرف خطته لحياته»ء يحد المحنى والشبح» الفرح 
والتمتع بالحياةء القيمة والكرامةء الهدف والغايةء وكل ما كان ييحث عنه 
فى الأصحاحين السابقين. 


۸۹ 


ومثل المناقشة السابقةء تنقسم هذه المناقشة إلى ثلاثة أجزاء ثم خاتمة 


ينتهى بها على النحو التالى : 
-١‏ المبسدا ۳ ٠٥٣-۱:‏ الإنسان وطغيان الوقت . 
-٣‏ الحقائشق ٠١:٤١-١١: ١‏ حقائق الحياة الصعبة. 
۳ التحذديرات ١۷-١:١‏ تحذديرات وتعاليم حول الموقف 
الصحيح تحاه حقائق الحياة الصحية. 
خاتمة ۲۰-۸:۵5 نظرة جديدة. 


القسم الأول 
المىدا 


الإنسان وطغيان الوقت 
(1٥-۱1: ۳(‏ 


" لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. للولادة وقت وللموت 
وقت للغرس وقت ولقلح المغروس وقت. للقتل وقت و للشغاء وقت للهدم 
وقت وللبناء وقت . للبكاء وقت وللضحك وقت. للنوح وقت وللرقصس 
وقت. لتفريق الحجارة وقت ولجمع الحجارة وقت للمعانقة وقت 
وللانفصال عن المعانقة وقت. للكسب وقت وللخسارة وقت للصيانة وقت 
وللطرح وقت. للتمزيق وقت وللتخييط وقت للسكوت وقت وللتكلم وقت. 
للحب وقت وللبغضة وقت للحرب وقت وللصلح وقت. فأآي منفعة لمن 
يتعب مما يتعب به. قد رأيت الشغل الذي أعطاه الله بني البشر ليشتخلوا 
به. صنع الكل حسنا في وقته وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا 
يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية.عرفت أنه 
لیس لهم خير إلا أن يفرحوا ويفعلوا خيرا في حیاتهم. و أيضا أن يأكل كل 
إنسان ویشرب ویری خیرا من کل تعبه فهو عطية الثه . قد عرفت آن کل ما 
یعمله الله آنه یکون إلى الأبد لا شيء يزاد عليه و لا شيء ينقص منه وآن 
الله عمله حتی یخافو! امامه. ما کان فمن القدم هو و ما يکون فمن القدم 
قد کان والله يطلب ما قد مضی ". 


۹۱ 


يطرح هذا النص تساؤلات قديمة جديدة.. مثل : 

* هل يعيش 1 نسان فى ظل قدرية وجبرية مطلقةء ون کل شىء مقدر 
ومكتوب؟ .. أم أن الانسان يملك قراره ومصيره ؟ . . 

* هل هناك مساحة بين قضاء الله وسلطانهء وبين حرية الإنسان ومسئوليته؟ 

* وما هو موقف الإنسان الصحيح من قوانين الطبيعةء وسلطان الزمن» 

وتتابحع الأحداث» ولغز الحياة ؟ 
* وهل يوجد وسط هذه المعمعة معنى للحياة؟ ودور ورسالة للإنسان ؟ 
* وهل تقدم نا هذه الأعداد إجابة شافية لمثل هذه التساؤلات ؟ 


فی هذا النص نرى : 
المبدا ۸-۱:۳ 
السوال ۹:۲ 


٠١-٠١:۳ الحواب‎ 


آولا : المیدا ۱:۳ - ۸ 

هذه الأعداد استخدمها اسحق رابین رئيس وزراء اسرائیل السابق فی 
حفل توقيع اتفاقية غزة أريحا مح عرفات . هذه الأعداد فى العبرية عبارة 
عن قصيدة رائعة الحمال والشاعرية»ء الحدد الأول منها يقدم الفكرة العامةء 
وق الأعداد ۲ - ۸ نجد التفاصيل. الكلمة المفتاحية فى هذه القصيدة 
ھی کلمة " وقت " آو " زمان "» وهی تتکرر حوالی ۲۸ مرة فی هذه 


۲ 


الأعداد. " زمان - وقت " كلمتان تشيران إلى فرصةء أوان»ء مناسبة» فصل» 
توقیت» " شىء - أمر " تشيران إلى شئون أو مقاصد الناس. والفكرة العامة 
أو المبداً الذى يريد طرحهء هو ما جاء فى العدد الأولء إن لكل شىء 
وشأن من شئون الناس زمان وثوقيت محدد»ء فى إطار عناية وخطة الله . 


ما فی التفاصیل فی الأعداد ۲ - ۸ قاراد أن يوضح ویشرح هذا المبداً من 
خلال عرض ٠١‏ ثنائية من متناقضات الحياة الانسانيةء والأحداث المختلفة 
التى قحدت فى حياة كل فرد» والتى تصف طخيان الزمن بتنوعه 
فى الحركة وسرعة الإيقاع واختلاف المزاج... وهی کالتالى : 


: توgğملاو‎ ةدالولا-١‎ 


۲- الغرس والقلىحى: 


۴- القتل والشغذغاء : 


€ الهدم والتشساعء 


ه-النكاء والضحك : 


أ-النوح والرق ص : 


فالتواحد الانسانی بين الولادة والموت یأتی 
على رأس القائمة. 

هنا ينتقل إلى عالم النبات من بذر وحصاد . 
الحكم بالموت على القتلةء أو أوقات الشغاءء 
والفعل "يشفى" حرفيايعنى " يحيك " 
أو " يضمد الجرح " . 

هدم الجدران أو العلاقات أو مجازيا الأممء 
ثم البناء لهذده الأمور(إر۷:۸-١).‏ 
الأحزان والأفراح التشى تصاحب 
الأحداث السابقة فى عددى ۲ و٠‏ . 
الأحزان والأفراح التسى تصاحب 
الأحداث السابقة فى عددى ۲ و٠‏ . 
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۷- تفريق الحجحارة وجمعها : 


۸-المعانقة والانفصال : 
١٠-الصيانة‏ والطرح : 


١-التمزيق‏ والتخيبظط : 


: السكوت والتكلم‎ -١ 


: الحرب والصلح‎ -٤ 


أحجار تستبعد لأنها غير مناسبة للبناءء لكنها 
تستخدم فی وقت وعمل آخر. او حجار 
تلقى أثناء هدم مبنى وأحجار تجم 
للبناء. أو آن جم-ح الحجارة يشير إلى 
إعداد طريق لفاتح منتصرء وتفربق 
الحجارة يشير إلى عدوان حربى وإفسان 
حقول العدو ( اش ٦۲‏ :۱۰). 

اللقاء والاحتضان» والابتحاد. 

كما فى عالم التجارة أوالممتلكات . 

صيانة وعناية المقتنيات آو التخلص منها تحدم 
صلاحیتها. 

للملابس والثياب وتمزيقها وقت الحزن ثم 
تخييطها بحد عبور المحنة ( ۲ صم ۱۳ .)۳۲١:‏ 
مرات الصمت عند شدة الأزمة (۲ مل ۳:۲ 
و ١‏ ) ومرات التكلم والصراخ مح الله ومح 
رفاقنا. أو اختيار الصمت أو الكلام حسب 
الموقف. 

فى محال العلاقات الانسانية إيجاباً وسلباً. 
فى قضايا الحرب و السلام بين الشعوب. 
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هذه القائمة تشير إلسى " التتابع الزمنى " للأحداث فى الفصول 
والمواسم وكل شئ طبقاً للقوانين الطبيعية التى خلقها ووضعها الله» فى 
إطار عمله وخطته للبشرء مثل دورات الطبيعة وحركة التاريخ التى رأيناها 
فى الإصحاح الأول. 


ثانياً : السؤال ۳ : ٩‏ : 

إذا كانت الأعداد السابقة تكد تد بیرات اله للأزمنة لکل شئ» فهل يوجد 
جهد إنسانی يستطيح أن يغير شيئاً ؟ . وإذا كان الإنسان لا يستطيح أن يغير 
الأوقات أو الظروف أو الأحداث " فأى منفعة لمن يتعحب مما يتعحب به "؟ 
وهنا يعود الجامعة إلى )١ - ١(‏ " ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الدى 


فهل الجامعة هنا يعلن قدرية وجبرية مطلقة ؟ آم أنه يحتج ويشكو لأنه يشعر 
أنه سجين ذلك التتابع الزمنى» وتأثيره المثبط على الحياة ؟ أم أنه يؤكد 
عدم الكفاية البشرية وحدها فی تحقيق تدبيرات الله لحياة الإنسان ؟ 


ثالثاً : الحواب ٠١-٠١:۳‏ : 


هنا يبدا الجامعة فى التأمل والتفكيرء ثم الإجابة على أساس النظرة 
الجديدة للحياة» التى قدمها فى نهاية الإصحاح الثانی (۲ ۲٤۲:‏ -٣۲)»ء‏ 
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والتى فيها يد خل الله بقوة إلى المشهد الإنسانى» ويؤمن الإنسان بحمق 
بهذا الإله الحظيم الخالق والضابط والمانح لهذه الحياة. 


وعلى أساس هذه النظرة الجحديدة التى مركزها الله والإيمان بهء قدم لنا 
الحامعة إحابة مثلثةء تبداً الأولى بالفعل " رأيت " ( ٠١‏ )» والثانية والثائثة 
بالفعل " عرفت " )۱٤١۰١۱۲۳(‏ . 


: ١١١٠١ الحياة والأبدية‎ -١ 


" قد رأيت الشغل الذى أعطاه الله لبنى البشر .... صنع الكل حسناً فى 
وقته وأيضاً جعل الأبدية فى قلبهم ... ". فى هذين العددين يقدم 
الحامعة حقيقة ذات وجهين» الأول أن الله "صنع " الخليقة والإنسان» 
الأحداث والظروفء المواسم والفصول والعلاقات» صنع الكل 
" حسناً " ای صالحاً '" "G0 0D‏ وجمیلاً " اں؟ ا Beau‏ " . وھذ! پتسحب 
على کل ما جاء فى الأعداد ۸-۲ . قد لا تبدو بحعض هذه الأمور صالحة أو 
حميلة فی حد ذاتهاء لکننا يجب أن نراها معا فى إطار عمل ادثه الكامل. 


والوجه الثانى لهذه الحقيقة» أن الله " وضع " فى قلوب الناس الرغبة 
والحوع لمعرفة ليس فقط " جمال "ما صنحع» ولكن لكى يلمسوا هذا 
الحمال فهم تواقون لمعرفة كيف تعمل معا كل هذه التفاصيل فى تناغم 
خطة ابه الشاملة من البداية إلى النهاية . 
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والكلمة المفتاحية هنا هى كلمة " الأبدية " ( ١١‏ )ء وهى نفس الكلمة 
التى جاءت فى (عدد ١٠١‏ ) " إلى الأبد " . والإنسان لأنه مخلوق على 
صورة ابثهء لذلك يولد برغبة وعطش إلى الحقيقةء حقيقة جمال الكونء 
وكنه ومعنى العالم» وهدف ومصير الإنسان والكون» وحب وعبادة الإله 
الحى» ونور العلوم الطبيعية والإجتماعية والإنسانيات . الإنسان مولود بهذه 
الرغبة فى المعرفة محرفة ما وراء الزمن» معرفة الكل» وبالعجز عن الإلمام 
بها كلها . وفى نفس الوقت ممزق بين " بطل " إختيار وجه واحد من 
وجوه عالم الله الجميل الصالح» وبين إستحالة معرفة كل الوجوه» انتفلت 
منه البداية والنهاية فما الحل ؟ . 

* الحل هو أن يعرف الإنسان شخصياً هذا الإله العظيم الخالق والمدبر 
لهذا الكون» الإله الأبدى السرمدى» ويؤمن بخطته وعملهء ويجحد هذا 
الإحساس الداخلى فينا الذى يتعالى ويسمو على الوضح الحالى " الأبدية 
" مكانه فى الإتحاد بالإله الأبدى» فيمكننا بالإيمان أن نرى بعينه أنه 
" صنع الكل حسناً فى وقته "» ونحاول أن ندرك - فی إطار محدودیتنا - 
العمل الذى يعمله اللهء ونؤمن ونثق آنه أنار لنا الحياة والخلود. 


: ١٠١١ ۱۲ الفرح والعطية‎ -٣ 


يقول الجامعة " وعرفت أن ليس لهم خير إلا أن يفرحوا ویفعلوا خیرا فى 
حیاتهم ( ویمتعوا آنفسهم فی حیاتهم ) و آیضا أن يأکل کل إنسان و يشرب 
ویری خير من کل تعبه فهو عطية الله" . وفى هذه الكلمات يريد الجامعة 
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أن يقول أنه برغم أن الإنسان مخلوق على صورة الثهء وأن الله وضع فى ' 
قلبه الأبديةء إا أنه مازال محدودا بمتطلبات الجسد والعالم . وبالتالى لا . 
يمكن حل التوتر بين الزمن والأبد فى حياة الإنسان حلا شافيا . ومع ذلك 
يستطيح الإنسان أن يجد الأبد اليوم ... كيف ؟ بان يقبل حياته يومياً 
كعطية من الله. بروح الشکرء وآن یری خیرآ من کل تعبه فهو عطية الله . 


هنا يؤكد الجامعة أنه يمكننا أن نصنع الخير فى الحياةء وأن نستمتح به 
)۲١:۲(‏ . وهذه النوعية من الحياة إمتياز للإنسان»ء وعطية من اللهء 
وبائتالى هى دعوة للتمتس والفرح بحياتنا التى من يد إلهنا . ويقول 
المرنم فی ( مز )۸-٦ : ٤‏ " كثيرون يقولون من يرينا خير . أرفع علينا نور 
وجهك یا رب . جعلت سرورآ فی قلبی أعظم من سرورهم إذ کثرت 
حنطتهم وخمرهم. بسلامة أضطجح بل أيضاً أنام لأنك نت يارب منفردا 
فی طمانینة تسکننی " وفضی ( مز ٥‏ :۱۲۰۱۱ ) یقول " ویفرح جمیح 
المتكلين عليات إلى الأبد يهتفون وئظللهم ويبتهج باك محبو أسمك لأنك 
أنت ثبارك الصديق يارب كانه بترس تحيطه بالرضا". إنها حكمة الحياةء 
وحكمة الخليقة التى يعطيها ابه للإنسان» الحكمة التى ترى أن الحائم مل 
بالأشياء التى لنا من الثهء والتى وجدت للتمتع . 
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۳- الأمان والمسئنولية ٠١١ ١١‏ : 
مرة أخرى يقول الجامعة " قد عرفت آن کل ما يعمله ادنله آنه یکون إلى 
الأبد . لاشئ يزاد عليه ولاشیٌ ينقص منه وان الله عمله حتی يخافوا منه. 
فما كان فمن القدم هو . وما يكون فمن القدم قد كان . والله يطلبه ما قد 
هنا يقول الحامعة» طالما أن الإنسان محدود كمخلوق» إذن هو لا يستطيع 
دائماً أن يرى الصورة الكاملة للآأحداث والتناقضات» وا أن يراها فى 
عملها النهائى فيفرح ويتمتع بهاء لأن هذا فقط المتاح للخالق وليس 
المخلوق. أما الإنسان فإنه أحياناً يرى الصورة الخلفية للوحة التى تطرز 
على القماش» يرى الخيوط المتداخلة والخطوط المشوهةء يرى معمعة 
الأحداث المتناقضةء والظروف الصعبة» ويسقط فى حيرة مربكةء وتثور فى 

داخله علامات الاستفهام التى تبحث عن إجابة. 


وهنا یاتی دور الإیمان الدی یری الثهء الد هو أبونا السماوىء» الضابط 
كل الأشياء بكلمة قدرته. وهو ضابط إيقاع الحياة والزمن بتدبيرات عنايته 
وقصده الإلهى . وهنا الأمان الحقيقى» الدى يؤمن أن عمل الله فى 
الكون والأحداتٿ» فى المواسم والفصول» يتمیز بثلاث سمات: 

* الأولی هو عمل دائم ما يعمله الله ... یکون إلى الأبد. 

* الثانية هو عمل كامل وفعالء ولاشئ يترك أو يهمل. 
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* الثائثة هو عمل مضمون» فلا یمکن تهدید أو إتلاف آی جزء فيه 
" لا شی یزاد عليه ولاشی ينقص منه" . والٹه ساهر عليه ویعتنی به کله فی 
كل لحظة بعناية فائقة " ما كان فمن القدم هو. وما يكون فمن القدم قد 
کان. والله يطلب ما قد مضی" . الله مصدر دورات الأزمنة التى وضعها الله 
فى سلطانه وهو يعرف الماضى ويرى المستقبل» وصخب الحياة الإقسانية 
مضمون وآمن لأن الله ساهر عليه. ونحن جزء هام من خطته الأبدية فى 
حياتنا على الأرض» وفى سياحتنا إلى البيت الأبدى. أما المسئولية ففى 
قوله " وان الله عمله حتی یخافوا منه"» أی الحیاة فی خوف اډله» وطاعة 
وصاياه» وفهم حكمة أوقاته وأزمنته وعمله الدائم والكامل والمضمون . 
فمخافة الله رأس الحكمة» المخافة التی تری الله سيد الكون؛ ورب 
التاريخ والأبديةء فنثق فيه وحده . 


یقول الرسول بولس فی ( رو ۱٦: ٩‏ ) " فإذآ لیس لمن یشاء ولا لمن یسعی 
بل لله الذى يرحم "( جاه :۷ .)۱١١٠١:۸۰١۱۸:۷‏ والحكمة النابعة 
من خوف الله وطاعته»ء والثقة والطمانينة فيه» هى التى بنور منه تحاول 
دائماً قراءة علامات الأزمنة فى تتابعها وإختلافهاء وهی التى تدرك أن کل 
وقت يمر عليناء يأتينا محملاً بتحدياته الخاصة وفرصه المتاح ةة 
" حافظ الوصية لا يشعر بأمر شاق وقلب الحكيم يعرف الوقت والحكم. لأن 
لكل أمر وقتاً وحكماً لأن شر الإنسان عظيم عليه"( جا ۸ ٠:‏ وا ) . 


أختتم هذا النص ببعض الأفكار: 

| - حقيقة قانون الزمن فی حرکته وتغبره تۆکد لنا أنه لا یوجد شی دائم» 
كل شئ وكل ظرف وكل فصل وموسم كما أن له بداية له نهاية. ونحن 
نحتاج أن نذكر هذه الحقيقة آمام ظروف الحياة الصعبةء والأوقات 
المظلمة. ونثق أن هذا الليل له نهاية» هى فجر جميل مشرق» فنمتلىء 
بالصبر والتسليم والرضى وإنتظار الرب. وتتكون عندنا القدرة على أن نعدد 
الجوانب المضيئة فى حياتناء برغم هذه الظروف» فنرتم : 

إذا بحر هذى الحياة إضطرب ٠‏ وقد ضقت ذرعاً وخفت الفشل 

فعد المراحم تلق العمجب ويدهشك ربی بماقد فعسل 


وإف أثقلتات هموم الحياة فأمسی صليّك ۳ يحتمل 
فعد المراحم يلق النحاة وننشد نشيد الهنا والأمل 


فلايهن العزم منك ولا تخف» إن ربك فوق الجميح 
وعد المراحم» جنذ العلى تحيطاكت دوماً بسور منیع 


۲- فحن نستغرق حياتتا فى أنشطة تمتص أيامنا بحثاً عن الإشباع» لكننا 
لسنا أحرارا فى إختيار ظروفناء ولا فى سرعة الإتجاه إلى عكسهاء مثل 
تجاوبنا التلقائى مح الفصول» ومراحل العمر إلى آخره» هذه الأمور يمليها 
علينا عامل الزمن والتغيير الدائم . ومهما تكن مهاراتنا ومبادراتنا - كما 
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یقول کیدنر ۸14٣٥۲‏ - فعامل الزمن له الید العلیا التی لا ترحم. فھل لا 
ید واختیار فی ظروف نفرح بها وآخری نبکی فيها؟ آيام للنوح وأخرى 
للرقص؟ أو أمة محبة للسلام تجبرها الأحداث على الاستعداد للحرب ؟ 
أو أصدقاء يتحولون مح الأيام إلى جزء من الصراع المریر؟ إن كل شئ 
نفعله أو يحدث لنا نسى وخاضح لظروف عديدة خارجة عنا. 


إذن» ما هو الموقف الصحيح ؟ موقفنا يجب أن يكون البحث عن حقيقة 
غير قابلة للتغيّر والتحوّل» وغير خاضعة للظروف والعوامل الضاغطة . هده 
الحقيقة هى ادثه وما صنعه لنا وفينا " صنع الكل حسناً فى وقته وأيضاً جعل 
الآبدية فی قلبهم" )۱١۱:۳(‏ . 


هذه الحقيقة تجعلنا نرى التغيير الدائم للحياةء لا كشى مربك ومحير وغير 
مستقرء بل كعلامة أن الحياة على الأرض نموذج لم يكتمل بعد بين يدى 
الله» وفى حالة صيرورة مستمرة بين أنامل الفخارى العظيم . وهنا تظهر 
مشكلتنا الحقيقية» وهى ليست أن الحياة ترفض أن تستقرء لكن المشكلة 
أننا نرى جزءَ أو جانباً واحدا منهاء ونرى الصورة الخلفية للوحة بخيوطها 
وخطوطها المتشابكة المتداخلةء ولا نستطيح أن نراها فى وجهها الكامل 
المطرز على فضاء الزمن والأبدية. 


* لکن عندما نمتلئ بالحقيقة الکاملة فی (۳ ۱١:‏ )» نستطيع أن نرى فى 
التغيير ديناميكية العمل الإلهى والغرض الإلهى لكل بداية ونهاية . وبدلاً 
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من حمود الكمال الوهمى على الأرض» هناك الحركة المتعددة للحياة 
وللزمن» وكل حركة وحدث وظرف وفصل وموسم بطابعه ووقته وبدایته 
وحصاده» " حسن فى وقته ٠"‏ ضمن إبداع وخطة الخالق الحظيم. 


ونحن نتوق أن نری کل شی فی اکتماله وکمالهء لکننا نری هنا قبسا من 
الأبديةء أما التصميم النهائى والنموذج الكامل من البداية إلى النهاية 
فيعرفه الخالق وحدهء والإيمان بهذه الحقيقة يدعونا إلى الإتضاع قدام 
اللهء ويدفعنا إلى الطاعةء ويملأنا بالثقة واليقين أن كل ما يحدث في 
حياتنا يستخدمه الإله الصالح» ضمن برنامجه الإلهى لخيرنا ونضوجنا. 


۳- هناك القوانين الطبيعية التى وضعها الله تلكون» والمقاصد اإلهية التى 
وضعها الله للإنسان والحياة. هذه القوانين والمقاصد تشير من ناحية إلى 
سلطان الله وتدبيرات عنايتهء ومن الناحية الأخرى تشير إلى مصداقية 
الإنسان ومسئوليته ودوره فى فهم القوانين التى وضعها الثهء وفى فهم 
الأزمنة والأوقات والمراحل والحصورء وفى حرية التصرف اتسليم فى 
الوقت المناسب» وفى إستثمار القدرة التى أعطاها له الله والجحوع إلى 
المعرفةء ليشارك الله فى صنح التاريخ من متناقضات الحياة المختلفةء وفى 
القدرة على التكييف والتوافق الإيجابى والصحى مح متخيرات الحصر 
والأحداث» بغير جمود أو فشل . وهذا! الموقف السليم يجيده الإنسان بقدر 
قربه من الله» ونموه ونضوجه فی فهم فکره وإرادته. 
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-٤‏ قضية صراع الإنسان مح الزمن الذى وضعه الله بدقة تكد لنا أفنا 
نملك فى حياتنا وقتاً كافياً للإنجاز والإتقان فى أعمالنا ودورناء بشرط أن 
تكون رؤيتنا واضحة» وأولوياتنا محددة»ء وإدارقنا لأوقاتنا منظمة بعيدا عن 
الحشوائية والتخبط. 


كما أن نفس القضيةء قضية الصراع مع الزمن» تؤكد لنا أننا نملك وقتاً كافياً 
للإصلاح والبدء من جديد فى حياة أفضل. وهذا هو إيماننا ورجاؤنا ن 
الدى إبتداً فينا عملا صالحاً هو يكمل» ومن النهايات تتفحر بدايات 


حدیدة. 


3 


القسم الثانى 
الحقائق 
حقائق الحياة الصحرة 
(I1:E£— 11:۳)‏ 
" وأيضا رآيت تحت الشمس موضح الحق هناك الظلم و موضع العدل هناك 
الجور.فقلت في قلبي ابه يدين الصديق و الشرير لأن لكل آمر ولكل عمل 
وقتا هناك. قلت في قلبي من جهة أمور بني البشر أن الله يمتحنهم ليريهم 
أنه كما البهيمة هكذا هم. لأن ما يحدث تبني البشر يحدث للبهيمة 
وحادثة واحدة لهم موت هذا كموت ذاك ونسمة واحدة للكل فليس 
للإنسان مزية على البهيمة لأن كليهما باطل .يذهب كلاهما إلى مكان 
واحد کان کلاهما من التراب وإلى التراب يعود كلاآهما. 


من يعلم روح بني البشر هل هي تصعد إلى فوق وروح البهيمة هل هي 
تنزل إلى أسفل إلى الأرض . فرأيت أنه لا شيء خير من آن يفرح الإنسان 
بأعماله لأن ذلك نصیبه لأنه من يأتي به لیری ما سیکون بعده. 


ثم رجعت ورأيت كل المظالم التي تجرى تحت الشمس فهوذا دموع 
المظلومين ولا معز لهم ومن يد ظالميهم قهر أما هم فلا معز لهم . فغبطت 
أنا الأموات الذين قد ماتوا مندذد زمان أكثر من الأحياء الذين هم عائشون 
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بعد . وخير من كليهما الذي لم يولد بعد الذي لم ير العمل الرديء الذي 
عمل تحت الشمس . وریت کل التحب وکل فلاح عمل أنه حسد الإنسان 
من قريبه وهذا! أيضا باطل و قبض الريح . الكسلان يأكل لحمه و هو طاو 
يديه. حفنة راحة خير من حفنتي تعب و قبض الریح.ثم عدت ورایت 
باطلا تحت الشمس. يوجد واحد و لا ثاني له و لیس له ابن ولا آخ ولا 
نهاية لكل تعبه و لا تشبع عينه من الغنى فلمن أتعب آنا وأحرم نفسي الخير 
هذا أيضا باطل وأمر رديء هو. اثنان خير من واحد لأن تهما أجرة 
لتعبهما صالحة . لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه وویل لمن هو وحده إن 
وقع إذ ليس ثان ليقيمه.أيضا إن إضطجح اثنان يكون لهما دفء أما 
الوا حد فكيف يدفاً إن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الإثنان والخیط 
المثلوت لا ينقطح سريعا. ولد فقير وحكيم خير من ملك شيخ جاهل الذي 
لا يعرف أن يحذر بحد . لأنه من السجن خرج إلى الملك والمولود ملكا قد 
يفتقر . ريت كل الأحياء السائرين تحت الشمس مح الولد الثاني الذي 
يقوم عوضا عنه.لا نهاية لكل الشعب لكل الدينن كان أمامهم أيضا 
المتاخرون لا يفرحون به فهذ! أيضا باطل وقبض الريح". 


فی سياق حدیثه عن فھم خطة اٹہ ائتی تشمل کل إنسان وکل حدٹ فی 
الحياةء کما رأینا فی ( ۳ :۱ - ٠١‏ )» يناقش الحامعة فى هذا النص» بعض 
التناقضات الحادة فى الحياة التى تهدد جمال خطة اده من هذه 
المتناقضات» من خلال تقديمه لبعض الحقائق الصعبة التالية: 

*<الظط لم ۲۲-١١:۳‏ لامنصف. 
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*القهر ٠-١٠:١‏ لامعز 
*التتافس ٦-٤:١‏ لا راحة . 
* العزلة والوحدة ١١-۷:٤١‏ لارفيق. 
* الشعبية الزائفة ١١-١۳:٤١‏ لادوام. 


آولا - الظلم ۳ :۱۹ - ۲۲ : لا منصف 

مازال الجامعة يذ كرنا بوجود خطة عليا إلهية للحياة التى نحياهاء تحكمها 
توقيتات واضحةء فيقول فى (عدد ۱١‏ ) " لأن لكل أمر ولكل عمل وقتاً 
هناك " . لكن تناقضات الحياة الصعبة تفرض نفسها على المناقشةء وعلى 
رأس هذه التناقضات نجد مشكلة الظلم أو غياب العدالة. وهذه المشكلة 
يعود الجامعة إلى مناقشتها فى الإصحاح الرابح» وفی آماکن آخرى فى 
الأصحاحات التالية ( ٥‏ :۸۸ :1° - 10 )1۳:۹ - :¥0 
٠:‏ ). كما أن هذه المشكلة» مشكلة الظلم» تبدو واضحة من خلال 
الحديث عن التناقضات والمتغيرات السريعة والمفاجئة للحياةء وائثتى 
رأيناها فى الجزء السابق من الأصحاح الثالث. 


وفى هذا الأنص يطرح الجامعة القضية ( عدد ١٠١‏ ) وتبداً بعبارة " وأيضا 


ریت "» ثم يقدم التعلیق ( أعداد ۲١-۱۷‏ ) فى فكرتين تثبدأً الأولى بكلمة 
" فقلت " (عدد ۱١‏ ) وتبداً الثانيسة بکكلمة " قلت " ( آعداد ۹۸ - ۲۱)» 


وأخیرا ینتهی باستنتاج فى (عدد ۲۲). وهذا الشكل فى الكتابة 
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( رآیت - قلت ) يتكرر كثيرآفى الحامعسة شل -۱١:۲(‏ 
IE:AcTY—TFo:Yc.TT—1:T co‏ و 1٥‏ ) 


أً- القضية 1١‏ : 

أنه رأى فى الحياة تحت الشمس" موضع الحق هناك الظلم وموضحع 
العدل هناك الجور "» وهى قضية مؤلمة طالما حيرت كثيرين فى التاريخ 
الکتابی والإنسانی معا هى صرخة أیوب وآساف وکل الأنبیاء» کیف یکون 
کل هذا الشر والظلم فی عالم یحکمھ الٹه؟ وکم هو مؤلم أن نری نجاح 
الشرير الذى يعيش فى الخطيةء بينما نرى معاناة إنسان صالح يصارع 
ليعيش حياة الطاعة؟ . وكم يكون قاسياً أن نلاقى الشر والظلم فى أماكن 
القضاء ومن المسئولين عن اجراء العدل وحماية سيادة القانون ؟. إنها 
مشكلة فى غاية الخطورة أن يشعر الإنسان انه لا يوجد منصف يجحرى 
العدل» وانه لا آمل فى شعاعم من نورء لأن الظلم من الظلمة. لقد حذر 
يهوشافاط قديماً من هذه المشكلةء عندما رد الشعب إلى الرب» أقام قضاة 
فى كل مدينة وقال لهم " وقال للقضاة انظروا ما أنتم فاعلون لأتكم لا 
تقضون ئاإنسان بل للرب وهو معكم فى أمر القضاء. والآن لتكن هيبة الرب 
عليكم إحذروا وافعلوا لأنه ليس عند الرب إلهنا ظلم ولا محاباة ولا ارتشاء" 
( ۲ اخ 1۹ :91و¥). 


قال الشاعر : 
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وآہ إذا! سود وجه السماء 
وخاط الملائك ثوب الريبساء 
رحال القضاء .. حماة العدالة والأبرياءء 
بکم اشستری العدل من سوقکسم» 
أم العمدل متكم براء 


ب- التعلیق ۱۲۷ - ۲۱ : وفی تعلیقه بقدم فکرتین : 

الفكرة الأولى: (عدد ١١‏ ) يقول فيها الجامعة أن الجانب المشجح أن 
أوقات الظلم والشر المؤلمة لها نهايةء أن الله يدين الجميع» لأن لكل أمر 
ولكل عمل وقتاً. فهناك نهاية محتومة لشتاء الشر الطويل» وأن الله له 
التوقيت المناسب الذى وضعه لكل شىء ولكل ظرف . 


والفعل " يدين " لا يعنى فقط إصدار الحكم» ولكنه يعنى أيضا تنغيذ 
الحكم. وكلمة " هناك " فى نهاية العدد قد تعنى ( فى التخطيط الإلھی ) 
أو ( وقتاً قد عينه ) أو ( فيما يتعلق بهذه الأحداث ). والمعنى العام للفكرة 
کما یقول ٤۵٥۸١‏ هی " فى وسط أعمال الناس الشريرة وغير الحادلةء 
فان قضاء ايله ودينونة لازالت فحالة مؤثرة " (فی جاه :۸) "إن رآيیت 
ظلم الفقير ونزع الحق والحدل فى البلاد فلا ترتح من الأمر . لأن فوق 
العالى عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما ". ويقول المرنم " انقدني يا رب من 
أهل الشر من رجل الظلم احفظني. رجل لسان لا يثبت في الأرض رجل 
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الظلم يصيده الشر إلى هلاكه. قد علمت أن الرب يجري حكما للمساكين 
وحقا للبائسين. انما الصديقون يحمدون اسمكت المستقيمون يجلسون في 
حضرتات". ( مز ۱:۱٤۰‏ و۱۱ - ۱۳). 


القكرة الثانية : (۱۸ - ١١‏ ) فى هذه الأعداد ( يريد الجامعة أن يقول : 
شىء طيب أن دينونة الله حتميةء لكن لماذ!ا تتأخر؟ ولماذ! لا يكون 
الحاضر والآن هو التوقيت المناسب لدينونة الله العادلة العامة ؟. على 
هذا السؤال الغبر مباشرء تأتى الإجابة فی (عدد ۱۸) آن دورنا ليس أن 
تعلم الله عمله بل أن ندرك حقيقة نفوسنا. هذه الحقيقة التى نتباطاً جدا 
فى قبولهاء ولذلك قد نصدم عندما يقول الجامعة " قلت فى قلبى من جهة 
أمور بنى البشر إن الله يمتحنهم ليريهم أن كما البهيمة هكذا هم" . 


الفعل " يمتحن " هنا يعنى " يكشف أو يظهر " حقيقة الإنسان الهشة 
والضعيفةء حتى يتحرك الإنسان بحثاً عن الله» وأن يدرك أن کل امکانيات 
حياته من يدى الإله الصالح» وأنه وحده القادر أن يهبه القدرة للتمتح 
بهذه الحطاياء والقدرة على تقدير نعمه وشكره على خطة عنايته. 


الجامعة يريد أن يقول إن الله يستخدم کل شىء حتى أعمال الناس 
الشريرة فى إتمام مقاصده. وهكذ! يستخدم ابه هذه الأوقات الصعبة لأنها 


تكشف حقيقة الإنسان الساقط. فالوإنسان الذ ی يتسد عسن آلله» پصبج 
كالىهیمة فی حیاته وفی موته ( مز ۰۹:۳۲ آم ۲۰۲۷ بط: ۱۹ و۲۰) . 


وفى ( العددين ٠١‏ و )٠١‏ يوضح الجامعة المقصود بالتشابه بين الانسان 
وبين البهيمة. فكلاهما يواجه نفس النهاية الموت ( ۱١‏ )»ء والاثنان 
من أصل مشترك واحد هسو التراب (۲۰) ( أنظر تك ۷:۲ و ۸ء٠‏ 
:). وکلم " نسمة " فی (۱۹) تشیر إلى عنصر الحیاۃ فی الاثٹنين كما 
فی ( مز ۱۰٤‏ :۲۹) . 


وفی ( عدد )۲١‏ نجد دراسات وآراء كثيرة حول صياغة الاآية التى تبداً 
بالقول " من يعلم ". فالبحض يقول إن الاية جاءت فى صيغة السؤال» لكن 
البعض الآخر ومنهم 01١‏ اعا يؤكد أن العبارة " من يعلم " جاءت ٩‏ 
مرات فى العبرية فى العهد القديم» ثلاث مرات فقط جاءت فى صيغة 
السؤا ل ( استیر ۱٤١ : ٤‏ ۰ جا ۲ : ٦۱۰۱۸۹‏ :۱۲ )» ثلاث مرات أخری حاءت 
فی صيغة التقریر المباشر ( مز ٩۰‏ :۱۱ » جا ٣۳‏ :١۸۲:١))ء‏ والثلاث مرات 
الأخيرة أحياناً تأتى مرتبطة بفعل الشرط أو صيغخ أخرى مثل "لعل " 
ئ Pern‏ ( آم ۲ : ۲١‏ › یوئیل ۲ : ٤‏ › یونان ۳ : ۹). 


على هذا الأاساس لاتكون آيتن ا هنا )۲١(‏ فى صيغة 
وبالتالی تکون الترجم1ا1ا1 الأفضل - کnمl‏ یğځکد Eaton «Kinder‏ « 
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s۳۲‏ کالتالی " من يعرف روح الانسان التی تحلسق عالياء وروج 
الحيوان التى تهبط إلى أسفل إلى الأرض ". 


والفكرة هنا تقدم حقيقة من وجهين» الأول أن هناك اختلافا بين الإنسان 
والحيوان فيما بعد الموت. والثانى أن عموم الناس لا يمكنهم أن يقدروا 
الفرق فى المصير النهائى ويعيشون كما لو لم يكن هناك أية فروق . 


والفقرة كلها تردد صدى ( مز ۹> ) حيتت يتشابه الإنسان والحيوان فى 
الموٽت ( مز )١١ - ١٠: ٤٩‏ خاصة (عدد )۱١‏ " والانسان فى كرامة لا يبيت 
( ولا یفهم فی عدد ۲۰ ) یشبه البهائم التی تباد " ولکنهما متمیزان فی 
المصیر النھائى فيما وراء القبر ( مز )٠١- ٠١: ٤٩۹‏ . وتذدكرنا بما قاله 
المرقم فی ( مز ۷۳ : ۲۲) حیث وصف حالته قبل أن یدخل مقادس العلی 
وينتبه إلى آخرة الأشرار والظالمين بالقول " وأنا بليد ولا أعرف صرت 


والحامعة يؤكد الاختلاف فى المصير النهائى بين الانسان والحيوان . 
فيتحدث عن الأبدية التى فى قلب الانسان فى »)١١:۳١(‏ وعن الدينونة 
الأخيرة فى ( ۳ : »)۱١۷‏ وفى صيغة واضحة قاطعة فى ( ۱١‏ :۷ و١٠١‏ ). وهو 
يدعو الإقسان الضائع فى صخب الحياة وزحام الأحداث أن ينشغل بما 
یمیزه عن الحیوانات» آن ينشغل بمصیره الأبدی فيعیش حياته على ضوء 
الأبديةء وأن يدرك أنه سيقف أمام الرب الديان العاد ل وسيقدم حسابا عن 
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کل ما یفعل» وان یحیا أمیناً فی خوف الله» وآن يناصر - مع شعب الرب - 
قضايا العدل والىر فى المحتمحع. 


ج- الاستنتاج ( ۲۲ ) : 

فى هذا الاستنتاج ينتهى الجامعة إلى القولء طالما أن ادله صاحب 
السيادة المطلقةء وهو الذى يحكم التاريخ والأحداث -١۱:۳١(‏ ١٠)ء‏ وله 
مقاصده التى يتممها برغم وجود المظالم الإنسانية (۱۹1:۳-١۲٠)ء‏ 
ويمساكت فی يديه بمصیرنا النهائی الأبدی ( ۲١:۳‏ )» فالاتجاه الحكيم 
للإنسان هو آن يفرح بأعماله ومسئولياتهء ون يتمتع بحياته وأيامه كحطية 
صالحة من اللهء قبل أن تنتهى الحياة حيث لا يستطيع أن يعيدها أو 
پستعیدها ثانية. 


هنا دعوة أن یجد الانسان فرحه وشبعه» فی الدور والمسئولیات التی قاده 
إليها الڻه فى الحياةء وفى العمل الذى دعاه ليعمله فى مهنته فى كفاءة 
وأمانة. فالعمل عطية الخالق العظيم لناء دعانا أن نستمتح ونفرح به وأن 
نمجده من خلاله (1نظر ۱۳:۲۳ ). وفی هذا المجال أرجو أن نحترس من 
تصورین خاطئین : 


الأول : التصور الخاطىء أن العمل والنجاح والتميز والتفوق فيه أقل 
روحانية من التعبد أو الخدمة!!. إن الروحانية الكتابية الواعية فى كل 
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كلمة الله تؤکد لنا أن الانسان المرتبط بعمق إيمان باللهء يتعبد فى الكنيسة 
ويتحبد بالعمل . فالعمل والاتقان والأمانة فيه مذبح مرفوع دائم» وإنجيل 
ورسالة معروفة مقروءة من جميح الناس. يقول الرسول بولس عن العمل 
فی ( کو ۲۴:۲ - )۲١‏ ' وکل ما فعلتم فاعملوا من القلب کما للرب لیس 
للناس. عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث. لأتكم تخدمون 
الرب المسيح ". إنه يدعونا أن نتذكر أننا نخدم الله بأعمالناء فنعمل 
أعمالنا من القلب كما للرب ليس للناس» وأن نتيقن أننا من الرب سنأخذ 
جزاء الميراث. وفى تسالونيكى أمتنع البحض عن العمل» فى زعم أن 
المسيح سيأتى ثانية فى أيامهم» والأفضل أن يتفرغوا للعبادة فقط . وهنا 
واجههم الرسول وصحح آفکارهم (۲ قس ۹:۳ )۱١۲‏ . 


الثانى : التصور الخاطىء أيضاً أن العمل هو كل شىء فى الحياةء وأنه 
الأولوية الأولى والأخيرة . فالحمل مجال فى غاية الأهمية كما رأيناء تكن 
من المهم أن لا يطغى على الأولويات الأخرى فيختل توازن الحياة. فمن 
المهم أن لا يكون العمل على حساب الصحة أو الأسرة» أو المشاركة 
الفعالة فى الخدمة بالكنئيسة حسب الوقت والموهبة التى 
أعطانا ادٹه إياهاء أو وقت للنمو الفكرى . 


قال جورج سوروس الملیونیر الیهودی الأمریکی من أصل مجرى والذى 
عاش فی انجلترا ثم انتقل إلی آمریکا (۱۸ ملیار دولار). قال مستعد آن 
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أعطی کل ٹروتی لمن یجعل منی مفکرا أو یجعلنی عيش فى أسرة 


ىڭ 0 . 


¢ 


ثانیا : القهر ۳-١ : ٤‏ : لا معز 
المشكلة الثانية من مشكلات وحقائق الحياة الصعبةء والناتحة من مشكلة 
الظلم» هى القهر . والقهر هو الأذى النفسى والمعنوى والبدنى الذدى 
يصيب الإنسان سواء فى شخصه أو أسرته أو ممتلكاته أو سمحته» تتيجحة 
لسوء استخدام السلطة من قبل الحكام أو أصحاب الأعمال أو الآباء أو 
الأزواج» أو من قبل ى شخص فى موقع المسئولية ( أم ۲۸ :١۱ء‏ تث 
.(A:olwe<\1:Cle< 1£: ۲€‏ 


وتزداد المشكلة صعوبة فى حالة غياب المخزى» فيصبح المقهورون بلا أى 
سند أو معونة فهوذا دموع المظلومين ولا معز لهم» ومن يد ظالميهم قهر . 
أما هم فلا معز لهم " ( عدد ١‏ ) . وحياة معرضة للقهر والعجزء محرومة من 
مصادر المساندة والتشجيح» حياة أسواً من الموت نفسه (عدد )٣‏ 
ولذلاك صرخ یونان (یونان ٤‏ : ۳) وإیلیا (۱ مل ۱۹ )٤:‏ " فالآن یارب خد 
نفسى لأن موتى خير من حياتى ". والجامعة يؤكد مح أيوب أن عدم 
الوجود أصلاء أفضل من الحياة فى حالة قهر (عدد ۲) ( أنظر يوب ۲ : 
٠١-۳‏ ) فالعدل = الحياةء والقهر = الموت . 
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والحامعة هنا شاهد عيان فى هذه المشكلة وفى غيرهاء لأنه يبدا بالقول 
" رآيت " . وهو لا يقصد حدثاً معيناًء أو تاريخاً محددآء فالمظالم ظاهرة 
تشمل الحياة ككل . ونحن نستطيح فى حياتنا المعاصرة أن نرى الظلم 
والقهر الذدى يتعرض له الفقراءء أو الحمال» أو الأطفال» أو النساءء أو 
الشعوب ككل أحياناً كما يحدث للشعب الفلسطينى على يد الإسرائيليينء 
أو ما يحدث للشعب العراقى على يد حكامهم وبسبب الحصار المقروض 
عليهم» أو ما يحدث للشحب الحزائرى نتيجة الإرهاب» أو ما يحدث فى 
السودان بسبب الحرب الأهلية بين النظام العسكرى هناك وفصائل 
المعارضة..... إلى آخره. ومن هنا نشأآت فكرة النقابات التى تدافح عن 
تابحیهاء كما نشأآت منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية التی تدافع 
عن حقوق وكرامة الشعوب والإنسان الذى خلقه الله على صورته. 


وكلمة الله تدعونا أولا أن نشجع كل من هم فى أزمة أو ضيقة أو ظلم أو 
قهرء أن يحدو! فى الايمان بادله والاحتماء به وبعدلهء المعزى القريب 
والرافحع والصانح بعدل» وهنا يمكنهم الحصول على قوة التحمل وعبور 
الأزمةء بحيدا عن روح اليأس أو الفشل والانهيار. يقول المرنم فى ( مز ٠١١‏ 
- ۱۳ ) " رجل لسان لا ثبت فی الأرض. رجل الظلم یصیدہ الشر إلى 
هلاكه. قد علمت أن الرب يجرى حكما للمساكين وحقاً للبائسين . إنما 
الصديقون يحمد ون اسمكت . المستقيمون يحلسون في حضرتاكت ". وعندما 
یدخل کل متالم إلی مقادس العلی ( مز ۱۷:۷۳ جا ٥‏ :۱ -۷) یستطیع 
آن یری بوضوح کل شیء. 
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وكلمة الله تدعونا ثانياً : أن نرى الكنيسة الناهضة التى تمارس المفهوم 
الكتابى الصحيح للإيمان والروحانية المسيحية» هى التى تاأخذ دور 
المعزى لهؤلاءء فتقف بجوار المحتاجين والمقهورين» تجول تصنع خيرا 
وشفاء ورحمة كما فعل الرب يسوع» وتساند قيم الحدل والحق والحرية 
وحقوق الإنسان فی المجتمح. یقول الرب یسوع فی ( مت )٤١- ۳۱: ۲٣‏ 
أن هذ! الدور هو الذى سيفصل ويميز بين الخراف والجداء » ويحدد 
المصير الأبدى لكل منهما عند مجيئه ثانية. 


ثالثاً : التنافس > : >-1 : لا راحة 


فى هذه الأعداد يعرض الجامعة المشكلةء ثم يخشى التطرف فيعطى 
تحذيرآ على هيئة استدراك» وینتهى بتقديم البديل والعلاج. 


أً- المشكلة > : " ورأيت كل التحب وكل فلاح عمل أنه حسد الإنسان 
من قريبه وهذ!ا أيضا باطل وقبض الريح. الكسلان يأكل لحمه وهو طاو 
يديه حفنة راحة خیر من حفنتی تعب وقبض الریح "هنا نری الإنسان 
الدی یتصرف بدون أی إحساس بالإنسانية» وبدون ی واعز من مبادی او 
أخلاق» وبالتالى يتسم سلوكه بالقسوة والعنف مع الآاخرين»ء فى مجال 
منافسة لا ضرورة لهاء كما كان يتصرف فى مجال الظلم والقهر. 
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وفى مجال الأعمال عموماء وفى قطاع الأعمال الخاصة والحرة فى عصر 
العولمة خصوصاء نجد أن قاعدة التنافس هی اتی تحكم کل شئ. وفی 
التنافس الشره الغير منضبط يمكن للقوى أن يأكل الضعيف ويختل 
التوازن فى المحتمح. 


ومن جانب آخرء يرتبط أى نجاح أو فلاح بالحسد من الآخرينء بدلا من 
الفرح بنجاح الناس. والحسد هنا هو تظرة وموقف النفوس المريضة من 
نجاح الآخرين (عدد .)٤‏ 


ومن بدء الخليقة نجد هذا الموقف المريض فى حياة قاين الدى إغتاظ 
جدا وسقط وجهه» لأن الرب نظر إلى هابيل وقربانه» ولم ينظ ر 
إليسه وإلى قربانه» فقام علسى أخيه وقتله ( تك ٤: ٤‏ -۸). كل 
هذا ی کد أن التنافس المادی الشره لا يستند إلى قيم أو أخلاقء ويصبح 
مدمرا تکل شیء. 


والجامعة هنا يعلق بقوله " هذا أيضاً باطل وقبض الريح» أى لماذا إذن 
يكى الإتنسان لينحح فى حياتهء ثم تكون النتيحة هذ! الموقف السلبى. 


ب- الاأستدراك ٠‏ : على أننا نرى الجامعة يستدرك ويحدذر من أن 
يكون هذ! الموقف مدعاة للكسل» واقتبس مثلاً ضد الإنسان الكسول الذدى 
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لا يريد أن يفكر أو يعمل" الكسلان يأكل لحمه وهوطاو يديه ". 
فالجامعة كما يحذر الانسان من التنافس الشره»ء يحذره أيضا من الكسل 
المهلك» ومن عدم الاجتهاد والكفاح. يقول الحكيم فى ( آم )١١-٠١: ٦‏ 
" أذهب إلى النملة أيها الكسلان تآمل طرقها وكن حكيما. التى ليس لها 
قائد أو عريف أو متسلط . وتعد فى الصيف طعامها وتجمع في الحصاد 
أكلها. إلى متى تنام أيها الكسلان متى تنهض من نومك. قليل نوم بعد 
قليل نعاس وطى اليدين قليلا للرقود . فيآتى فقرك كساع وعوزك کغاز". 
وفی ( آم ۳۰:۲۲ - ۳۳) "عبرت بحقل الكسلان وبكرم ائرجل الناقص 
الفهم فإذا هو قد علاه كله القريبص وقد غطى العوسج وجهه وجدار 
حجارته انهدم. ثم نظرت ووجهت قلبی ریت وقبلت تعلیماً. نوم قلیل 
بعد نعاس قلیل وطی اليدين قليلا للرقود فيأتی فقرك کعداء وعوزك کغاز". 


ج- البديل ٦‏ : هنايقدم الجامعة بديلاً بين المنافسة والكسل وهو 
التوازن بين العمل الخلاق الناجح» وروح الإكتفاء والقناعة التى هى ثمر 
لحياة التقوى الحقيقية" وأما التقوى مح القناعة فهى تحارة عظيمة " 
(۱ تيموا )٦:‏ . يقول الحكيم فی (أم )٠١: ٠١‏ " القليل مسح 
مخافة الرب خير من کنز عظيم مع هم " وفی ( آم ۱١‏ :۸) 
" القليل مح العدل خير من دخل جزيل بغير حق ". 
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وهذا! التوازن والاعتدال الجميل للبديل الذى أعلنه الجامعة وتقدمه 
كلمة الله فى شمولتهاءهو الطريق الحقيقى للراحةء راحة الجسد وسلام 
القلب والضمير. وهو الطريق الوسط المطلوب لإنسان الحصر. والطريق 
الوسط بين التمسك الصاخب» ورغبة التفوق الطبقى التى لا تهداًء 
والتسابق نحو الثروة والمكانة والقوةء وموقف الحسد المريض والهدام 
الدى يشعل الانسان بالغخضب والقسوة ( أم 1 : ٠١‏ ) ويحطم الإنسان تماما 
(أم .)١١: ٠١‏ أقول هو الطريق الوسط بين هذا التمسك والاندفاع فى 
( عدد ٤‏ ) وبين التهرب من الواقح وعدم تحمل المسئولية فى (عدد .)١‏ 
الطريق الوسط بين " حفنة " راحة مح الحمل الجاد المنظم)» وبين 
" حفنتى " تعب بلا طائل ( قبض الريح ) لأنها صورة من يدين مبسوطتين 
لأخذ أكبر قدر ممكن من التثحب. 


هذه الحياة المتوازنة هى قلب سفر الجامعةء وهى فى نظره " عطية " من 
ید اله (۲: .)١٠١-١٠:١٠١٠١-۷:۹:1۹: ٠١:۲٤‏ الحياة التسى 
یجسدها نا فى العهد الجدید شخصى الرب يسوع» الذى ينصرف من أمام 
مضایقات حفنتی المشاکل ( مت ۱۲ ۱٤:‏ و »)٠١‏ وفی نفس الوقت يتمتح 
بحفنة من السلام (مت ۱۲ :۱۹ و١۲).‏ 


٠ه‏ نحن بحاحة إذن أن نجد فى المسيح النموذج الذدى نتحلم منهء 
والسند الذی نستمد منه الراحة ( مت ۱۱ :۲۸- .)۳١‏ 


٠‏ كما أن حاجتنا لهذا التوازن والاعتدال» أكثر إلحاحاً الآن من أى 
وقت مضی. 

ه وأن نتحلم من منهج الجامعة فى طرح البدائل والقيم الجديدة 
التى تستند على كلمة اده من ناحيةء وتواجه احتیاج الناس فی 
الموقف الراهن من الناحية الأخرى . 


رابعا : العزلة ˆ : ۲ - ۱١‏ : لا رفيق 

-١‏ احساس الوحدة ۷و۸ : غریب آء العالم یزداد ازدحاما والإنسان 
يزداد شعورآ بالوحدة والعزلة والتهميش. هنا يناقش الجامعة مشكلة 
العزلة والإحساس بالوحدة فى الحياةء فيطرح المشكلة فى مرارتها 
وقسوتها وشدتها فی ( الأعداد ۲› ۸)ء ویتساءل فی حزن " لمن 
أتعب أنا وأحرم نفسى الخير هذا أيضاً باطل وأمر ردى هو " . أى أن 
كل الإنجازات التى بسيبها يتنافس الناس» ويظلم الواحد الآخر لا 
تشبح بدون الصديق والرفيق. 


عبر الشاعر الكبير أحمد زکی آبو شادی عن احساسه بالوحدة والغربة وهو 
بعید عن وطنه وأصدقائه فی دیوانه " النیروز الحر " فقال: 
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بکی الربیع طروبا فی مباهجه 
وقد بکیت آنا حبی وأوطانسی 
آنا الغربب وروحی شا رکت بدنی 
هذا العذاب بأشواقی وأحزانی 
فيم العزاءء ولاقلب ألوذ به 
ولا حنان پناجینی کتحنانسی ؟ 


٣‏ نعمة الرفقة ۱٠١-١‏ : يتحدث عن قيمة وفائدة ونعمة العلاقات 
الإجتماعية فى المجتمع وبركة الصداقة فى الحياة ودفء الروابط 
الحميمة والرفقة فى الأسرة. وندكر العديد من الأمثال التى يعبر من 
خلالها عن هذه القيمة والفائدة والنعمةء نعمة الرفقة فى الحياة. 
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والكلمة المفتاحية هى " خير " والتى بها يحبر عن الأفضلية فى ( > : ٩‏ 
و ٠: ٠‏ " أقرب أى خير "» ه : ٥‏ )» أفضلية العمل معا ( ٩‏ )» والسير معاً 
فى رحلة الحياة ( ٠١‏ ) والدف معا فى ليل الأيام الباردة (١١)»ء‏ والحراسة 
معا لنستمد الأمان والطمانينة .)۱١(‏ 
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ب. النعمة : 

والجامعة بهذه الكلمات يرسم صورة جميلة لقيمة الصداقة»ء ونعمة العائلة 
المترابطة. حيث يجد الإنسان المعونة وأجرة التعحب ( ٩‏ )ء وإمكانية 
المساندة ( ٠١‏ )» ودفء الرفقة ( ١١‏ )» ويقين الحماية ( ۱١‏ ) . وربما أخذ 
الحامعة هذه الصورة من مخاطر السفر فى تلك الأيام فى الطرق غير 
الممهدة المليئة بالحفر ( ٠١‏ ) والليسالى الباردة »)١١(‏ وقطساع 
الطرق .)١١(‏ 


وفى تسيره عن هذه الصورة الجميلة» يستخدم المتتاليات العددية ( واحدء 

إثنان»ء ثلاثة ) الشاثعة فى الحهد القديم ( جا ١١‏ :۲ )عا )١ : ١‏ . ويترك للا 

بعض الدروس الهامة مثل : 

١-هل‏ الأهم فى الحياة الأشياء أم الأشخاص ؟ المشاركة أم الحزلة ؟ 

٣‏ وهل النجاح وتفعيل وتعظيم 1لإنجاز يأتى فى الأسرة والحمل والخدمة 
عن طريق الاستقلالية آم التحاون ؟ عن طريق الصراع أم المساندة ؟ 

۳- هل نشعر بقيمة الصداقة المخلصة ؟ ونعمة ودفء الأسرة ؟ وبركة 
وامتياز الشركة التى تجمعنا فى الكنيسة كجسد واحد ؟ وهل نشکر الله 
من أجل هذه البركات والعطايا ؟ 

-٤‏ هل ندرك الحقيقة الكبرى التى بقدمها لنا الحامعة ؟ وهى أن الحياة لا 
تكون ولا تحلو إلا بالآخر وبرفقته ؟ وأن القيم الجديدة - فى الفقرة 
السابقة تحتاج إلى علاقات حديدة ؟ وأن القيم والعلاقات تشكل 
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الموقف الجديد من الحياة ؟ وأن دور الكنيسة الحقيقى هو إرساء قيم 
وبناء علاقات وتشکیل موقف. 

-٥‏ هل نختبر - كما يقول أمبروز وجيروم - رفقة المسيح» الصديق الألزق 
من الأخ» ومعيته ومعونته لنا فى رحلة الحياةء فتمتلئ قلوبنا وتفيض 
ألسنتنا بالشكر والحمد له؟ هل نردد مح المرنم فى (مز ٤‏ : ۸ ) " بسلامة 
اضطجع بل أيضا أنام لأنك أنت يا رب منفردا! في طمأنينة تسكنني " 
وفی (مز ۲۲ ) " الرب راعي فلا يعوزني شيء. في مراع خضر يربضني 
إلى مياه الراحة يورد ني. يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل 
اسمه. آيضا ذا سرت في وادي ظل الموت ل أخاف شرا لأنك أنت 
معي عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي 
مسحت بالدهن رأسي كأسي ريا. إنما خير ورحمة يتبعانني کل آیام 
حياتي واسکن في بیت الرب إلى مدی الأیام "۔ 


خامسا : الشعبية :۱١ - ١١ : ٤‏ لا دوام 
هذه الأعداد» برغم غموضهاء ترسم لنا صورة معروفة متكررة فى الحياة 
الحامةء هى صورة الشعبية الزائلة والزائغة لأى إنسان مهما كان عظيماً. فما 
الذدى يحدث إذا ارتفع شأن إنسان حتى أصبح ملكاًء يمتلك السلطة 
والنفوذ والجاه والعظمة؟ 
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من ناحية» فهذا الملاك عندما يتقدم فى الأيامء يصبح أحمقاً غير قابل 
للمشورة تثحيط به بطانة من الطفيلين المتسلقين الذين يعزلوه عن الناس 
وعن الحقيقةءويصبح أيضاً وغير حساس للزمنء غير مدرك أن أيام ملكه فى 
طريق النهاية. وهذ! يحدث عادة للحكام والقادة فى مرحلة الضحف» حيث 
ينصب إهتمامهم على 1 حتفاظ بالکرسی ولیس لصالح شعوبهم» وخیر 
دليل على هؤلاء بلستين روسيا وصدام الحراق. 


ومن الناحية الأخرى» ربما يأتى شاب فقير وحكيم» وتدفع به الظروف من 
السجن إلى العرش كما حدث مح يوسف» وكما يحدث عادة فى حركة 
الأيام صعودا وهبوطاً. فبالرغم من أن الجماهير استقبلت الملاكت الشاب 
بالهتاف والتأیید فی البداية ( ٠١‏ )» لکنه بکل تأکید سوف یواجه یوما ما 
مصير سابقه " أيضاً المتأخرون لا يفرحون به...... " .)۱١(‏ 


هناك إتجحاه عند بعض ائمفسرین مثل ۴۲٥ل‏ × یقول إن الذدی 
اختبر السجن فى ( عدد ٠١‏ ) هو الملك الشيخ» لكن الغالبية تؤيد أنه 
الشاب .كما آن کلمة " الثانی " فی )٠١(‏ يقول البحض أنها تشير إلى 
شاب آخر جاء بعد أن تقدم الشاب الأول فى الأيام» وحدث له مثل ما 
حدث مع الملاك الشيخ. لكن الإتجاه الغالب يؤيد أن كل النص محصور 
بين اثنين» الملك الشيخ والملك الشاب» كرمز لحركة الأيام عموماً. 
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والحامعة يريد أن يترك لنا عدة حقائق : 

* الثروة والم ركز والسلطة لا تضمن النجاح» كما أن الفقر والظروف الصعبة 
ليست عائقاً مام الإنجازء والمفتاح للنجاح والطريق للملك هو الحكمة 
التى هى أهم من المنصب» والحكمة تأتى من خوف الله. 

* الشعبية زائلةء وسيكولوجية الجماهير متقلبة. قال أوليفر كرومويل 
ue1اM Ver Cr‏ الذی اخذ العرش البربطانی من تشارلس الأول 
وأسس الكومنولث» قال لصديق له : لا تثق فى هتاف الحماهيرء لأن 
نفس الجماهير ستهتف أكثر ونحن فى طريقنا للمقصلة. ألم تهتف 
الجماهير لرب المجد يسوع "أوصنا... أوصنا "» ثم علت 
حناجر نفس الجماهير " أصابه .... أصلبه "؟! فلا نضح قلوبنا على 
أصوات الناس ورضاهم وهتافهم ( جا ۷ :۲۱). 

* فرصة الحياة لاتدوم على حال» وسرعة المتخيرات فى الزمن تفاجئنا 
دائماًء المهم أن نستثمر الفرصة المتاحة للحياة لنقوم فيها بدورنا ورسائتنا 
بأفضل مايكون» وبكل أمانة وصدق واخلاص وعلى أساس من 
المبادىء التى تحكم حياتنا فى نور كلمة الله ونبض الضمير المستنيرء 
وهذه هی دعوتناء وهذ! هو الدی يدوم وینفع. 
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القسم التالث 
التحذيرات 


تحذيرات وتعاليم حول الموقف التصحیح 
تحاه حقائق الحياة الصعبة 


(1Y—1:0°) 


" أحفظ قدمك حین تذهب إلى بيت الله فالإستماع أقرب من تقديم 
ذبيحة الجهال لأنهم لا يبالون بفعل الشر.لا تستعجل فمك و لا يسرع قلباكت 
إلى نطق كلام قدام الله لأن الله في السماوات و أنت على الأرض فلذلك 
لتكن كلماتك قليلة. لأن الحلم يأتي من كثرة الشغل وقول الجهل من 
كثرة الكلام. إذ! نذرت نذرا لله فلا تتأخر عن الوفاء به لأنه لا يسر بالجهال 
فأوف بما نذرته. آن لا تنذر خير من أن تنذر و لا تفي .لا تدع فمك يجعل 
جسدك يخطي ولا تقل قدام الملاك آنه سھو لماذ! يغضب الله على قولك 
ويفسد عمل يديك. لأن ذلك من كثرة الأحلام و الأباطيل و كثرة الكلام 
ولكن !خش الله . 


إن رأيت ظلم الفقير و نزع الحق و العدل في البلاد فلا ترتع من الأمر لأن 
فوق العالي عائيا يلاحظ و الأعلى فوقهما .ومنفعة الأرض للكل الملاك 


۲۷ 


مخدوم من الحقل. من يحب الفضة لا يشبح من الفضة و من يحب الثروة 
لا يشبح من دخل هذ! أيضا باطل. إذ! كثرت الخيرات كثر الذين يأكلونها 
و آي منفعة لصاحبها إلا رؤيتها بعينيه. نوم المشتغل حلو إن أكل قليلا أو 
کشیرآً ووفر الغني لا یریحه حتی ینام. یوجد شر خبیث رآیته تحت الشمس 
ثروة مصونة لصاحبها لضرره. فهلكت تلك الثروة بأمر سيء ثم ولد أبتا و ما 
بيده شيء. کما خرج من بطن امه عریانا يرجع ذاهبا کما جاء ولا يأخد 
شيا من تعبه فیدهب به في يده. هذا أيضا مصيبة رديئة في کل شيء کما 
جاء هكذا يذهب فاية منفعة له لدي تعب للریح أيضاً يأکل کل أيامه في 
الظلام و يغتم كثيرآ مح حزن و غيظ." 


أمام حقائق الحياة الصعبة اتی وقفنا قدامها فی (۳ :۱۹ - »)۱١: ٤‏ أمام 
المظالم والقهر والتنافس والاحساس المؤلم بالعزلة وبوحشة الحياةء قد 
يندفع البعض إلى الشك فى حقيقة سلطان الله على الأحداث» وعنايته 
بالبشر. وفى هذا النص ( )۱١ - ٠: ٥‏ يحذر الجامعة من هذا الاندفاع» 
ويقدم لنا من خلال تحذيراته وتعاليمه»ء الموقف الصحيح الذى يحب أن 
نتخذه ونحن نواجه حقائق الحياة الصعبة. وقدم هذا الموقف فى ثلاث 
محالات : 

٭ العبادة فی بیت الله ۷-۱:٥١‏ 

ه غياب العدالة فى المحتمع ۸:٠٥١‏ و۹ 

ه المال والثروة فى الحياة ١۷-٠١: ٥‏ 
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أولا : العبادة فی بیت الله ٠:٠١‏ - ۷ 

ينبهنا الجامعة أنه فى الوقت الذى فيه نواجه متناقضات وحقائق الحياة 
الصعبةء ونشعر بالوحدة والعزلة بأشكائها المختلفةء تظهر الأحاجة الماسة 
إلى الرفيق والصديق الأكبر والأعظم» إلى الله ولدلك يقول هيا أذهب 
إلى بیت الله . ولكن» هل يمكن الاقتراب إلى الله ؟ . وكيف نقترب منه 
الاقتراب الصحيح؟ وما هى بعض الأمور التى يحذرنا منها الحامعة ونحن 
نقترب إلى الله ونتعبد له؟ وما هو المفهوم الصحيح والممارسة الفحالة 
المغيرة للعبادة المقبولة من الرب والمغيرة لنا ؟. 


فاته ليس فقط الرفيق والصديق» بل هو السيد والحاكم للكون والتاريخ 
٥١ - ۱:۳ (‏ )» وھو القاضی والدیان للیشر (۳ : ٤ - ۱١‏ : ۳ )) لذلات یجب 
أن نتعلم ونفهم من كلمة الله فى هذه الأعداد كيفية التحبد والاقتراب 
إليه. كما أن العبادة هى أسمى وأمحد خدمة للكنيسةء لذا يحب أن 
نتوقف أما هذه الأعداد» لنرى الأبعاد الصحيحة التىى يقدمها الحامعة 
للسادة» ولنتحنب الأخطاء التى يحذرنا منها. 


والفكرة الرئيسية والحاكمة لفكر الجامعة عموماء ولهذا النص خاصةء هى 
خوف الله. والتركيز فى فكرة خوف الله فى العبادة» على الإدراك الكامل 
لشخص الله الذدى نتحبد لهء ولذدلك نجد لفظ الجلالة " الله " يتکرر ست 
مرات على الأقل. وهو يريد أن يقول أن العبادة الصحيحة هى التی: 
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. Let God Be GOd جحıحصلا تری الله فی مكانه‎ * 


* وتقترب إليه فى إدراك ووعى للمفهوم الصحيسح والممارسة 
الصحيحة. 

ه٠‏ وتستبعد الجهل والجهالة قولاً وفعلا .. ولدلك يحذر من ذبيحة 
الجهال (عدد ١‏ ) ومن قول الجهل (عسدد )١‏ ولا يسر 
بالجهال (عدد )٤‏ . 


على هذا الأساس» يقول الجامعة أن العبادة المقبولة والمسئولة يحب أن 
تشتمل على أربحة بعاد 


البعد الأول : الاستعداد والاستماع :)١(‏ 

يقول الجامعة "احفظ قدمك حین تذهب إلى بیت الله فالاستماع أقرب 
من تقديم ذبيحة الجهال ... " وعبارة " احفظ قدمكت أو " لاحظ خطواتات 
" تشير إلى الاستعداد الروحى للعبادة سلوكاً وفكرآ وروحاء بتصحيح 
المسارء وتنقية العلاقات» وتهيئة القلب والدهن لعبادة الرب. يقول الرب 
يسوع فى الموعظة على الجبل " فإن قدمت قربانك إلى المدبح وهناك 
تدکرت أن لأخيات شيئاً عليك . فاترك هناك قربانك قدام المدبح واذهب 
أولاً اصطلح مع أخيك . وحينئد تعسال وقسدم قرباناك " ( مت ه و 
١‏ ) . وسوف نرى العلاقة بين الجامعة والموعظة على الحبل» فى أكثر 
من إشارة حول العبادة . 


والطاعة فى الاستعحمداد للعبادة» تؤدى إلى الطاعة فى الاستماع أثناء 
العسبادة فيق ول " فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال ". 
والاستماع هنا يعنى الفهم والطاعة فى تطبيق صوت الله . والجامعة يريد 
أن يقول» أمام حقائق الحياة الصعبةء الموقف الصحيح ليس آن نلقى 
دروساً علی الله لنقول له ما يجب أن يعمله» بل أن ندهب نحن إلى 
مقادسه وبیته فی استعداد واستماع» فى فهم وطاعة لفكره ومشيئته. وهذه 
هى العبادة والذبيحة الأقرب إلى الله والمقبولة منه والمغيرة لنا ( هو١٠١‏ 

:۲ عب ۱۳ ٠١:‏ ) (عاه »اش ۱۰:۱ ۲۰). 


ثم يضيف الجامعة محذرآء أن العبادة اتی لا تقدم باستعداد واستماع هی 
" ذبيحة جهال ". والثه لا يقبل عبادة الجهال» الذين يتقدمون إلى الله 
باستخفاف واستهانة ولامبالاةء فلا ید رکون من هوء ولا يستعدون للاقتراب 
إليهء فيتعبدون وهم فى نفس الوقت " # يبالون بفعل الشر" . يقول 
صموئیل لشاول الذی لم يطح صوت الله فی تحریم عمائیق؛ وفی نفس 
الوقت یرید أن یقترب إلى اده بائذ بائح التي استبقاها هو " هل مسرة 
الرب بالمحرقات كما باستماع صوت الرب هوذا الاستماع أفضل من 
الذبيحة والاصغاء أفضل من شحم الكباش. لأن التمرد كخطية الحرافة 
والعناد كالوثن والترافيم. لأنك رفضت كلام الرب رفضاكت من الملك ". 
(۱ صم ۱١‏ : ۲۲ و ۲۳) (انظر ت ٥‏ :۲۰۲۷ مل ۳۳:۱۷ ام ۱١‏ :۸ اع 
۴:۱۰ تس ۲ :۱۳ »مت ۲٤:۷‏ - ۲۷). 
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الىعد الثانی : الوعی المسئول ( :)١ ١۳‏ 

والاستعحداد والاستماع يعبر عن الوعىي والإدرال والإحساس بالمسئولية 
للمتعبد قدام ادلهء ولذلك يقول الجامعة " لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك 
إلى نطق كلام قدام الله ... فلدلك لتكن كلماتك قليلة ....۔" فإن کنا 
ندرك أننا قدام اللهء هذا الإله العظيم الذى فى السموات» ونحن على 
الأرض . أى إن كتا ندرك ضائة الإنسان أمام عظمة الله كما نصلى فى 
الصلاة الربانية الآن " أبانا الذى فى السموات ٠"‏ إذن لتكن كلماتنا 
مدروسة وواعية ومسئولة عندما نتعبد خاصة عندما نصلى۔ 


يقول الرب يسوع " لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم " ( مت ١‏ :۲)» لأن 
نوعية الكلام تعبير عن نوعية حياة المصلى الداخليةء " فإنه من فضله 
القلب يتكلم الفم " ( مت ۱۲ .)۳١:‏ 


وعندما يذ كر المرنم هذه الحقيقة الهامةء يرفع قلبه إلى الله فى صلاة قائلاً 
: " يارب إليك صرخت أسرع إلى أصغ إلى صوتى عندما أصرخ إليسك 
لتستقم صلاتى كالبخور قدامك ليكن رفع يدى كذبيحة مسائية إجعل 
یارب حارساً لفمی إحفظ باب شغتی " ( مز ۱٤۱‏ :۳-۱) . ویقول کاتب 
" سياحة المسیحی " پوحنا بنيان : فى الصلاة» من الأفضل أن يكون تنا 
قلب مرفوع لی الله بدون کلمات» من أن نصلی بکلمات بدون قلب. 
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والجامعة يطلب أن تكون كلماتنا فى الصلاة فى العبادة واعية ومسئولةء 
حتى تكون العبادة مغيرة فينا. ولذدلك يطلب أن لا نتعجل أو نتسرع فى 
كلام لا نعنيه» مجرد كلام لا يعبر إلا عن السطحيةء أو المظهرية والرياء. 
ولذدلك يفسر ما يقصده بقوله فى العدد الثالث " لأن الحلم يأتى من كثرة 
الشغل وقول الجهل من كثرة الکلام " . ی لاتکونوا فى صلاتكم وعباد تكم 
کمن یشتغل کثیرآ فی یومه» ومن فرط تعبه تتوالی فی نومه الأحلام» فی 
حركة اللآشعور دون وعی. فتصبحح الصلوات والترانیم "قول جھل " 
و" كثرة كلام " ونوع من التهذيان الذى لا معنى ولا أثر لهء والتشويش 
الدى بلا انضباط أو وعى. 


الىعد الثالت : الصدق المخلص ( )٥١ - ٤‏ : 

فى هذين العددين يتعرض الجامعة إلى النذور التى کانت تقدم فسی 
الهيكل . والنذر عبارة عن وعد يقدمه المتعبد إلى الله . وکان یمارس فى 
حياة الشعب القديم» إما فى صلاة لأجل البركة ( عدد ۲۱ : ۲) أو تعبير عن 
شکر ( یونان ۲ : )٩‏ أو وعد بالولاء ( تك ۲۸ : ۲۰ - ۲۲) أو تقدمة إختيارية 
( ۲۲ :۱۸ ) او فی تکریس طفل کندذیر به (۱ صم ۱۱:۱). 

والنذور الآن هى الحهود التى نقدمها ده ونقطعها على نفوسناء سواء التى 
تختص بحياتنا وخدمتنا وولائنا للرب وللكنيسة ولعائلاتناء أو اتی تختصس 


بعطايانا کتعبیر عن هذا الولاء. 
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والجامعة کما يطلب أن لا نتسرع فی الکلام (انظر ام ۲۰ : ٠١‏ ) يطلب أن 
نکون صادقین مخلصین فى عهودنا وتعهداتناء فلا نتأ خر فى الوفاء بما 
قطعناه على أنفسنا قدام الله. والصدق المخلص نتيجة للوعى المسئول» 
ولذئات يضيف قائلاً " لأنه لا يسر بالجهال فأوفٍ بما نذرته "» ويوّكد " أن لا 
تنذدر خير من أن تنذر ولا تفى" وفى سفر التثنية نجد نفس المعنى " إذا 
نذرت ندرا للرب إلهات فلا تؤخر وفاءه لأن الرب إلهك يطلبه منك فتكون 
علياك خطية ولكن إذا امتنعت أن تنذر لا تكون عليك خطية ما خرج من 
شفتيات احفظ واعمل كما نذرت للرب إلهك تبرعأ كما تكلم فمك " 
تث ۲۳ :۲۱ - ۲۳). 


والجامعة يحذر من العهود التى نقدمها ولانعنى تنفيذها والوفاء بهاء إما 
لمجرد الكلام الباطضل » أو للرياء وأخذ إعتبار ومجد الناس 
کما حدث مح حنانیا وسفیرة فی ( أع ۱۱-١ : ١‏ ). لقد أرادوا أ خد اعتبار 
الناس فى الكنيسة الأولى» أكثر من الأمانة والصدق فى العلاقة مع الله. 
كذلكت» عندما راد المرنم أن يحبر عن عرفانه وامتنانه له قال " ماذ!ا أرد 
للرب من أجل كل حسناته لى. كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو. 
آوفی نذوری للرب مقابسل کل شعبه "( مز .)۱١ - ۱۲:۱۱٣‏ وفی 
( مزا : )١١-١١‏ يقول " أدخل إلى بيتك بمحرقات أوفيك 
ندذوری التی نطقت بھا شفتای وتکلم بها فمی فی ضيقی". 
( مز ٥۰‏ :۹-١٥ا).‏ 
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الىعد الرابحع : الخوف النقى ( 1 - ۷) : 

هنا يقدم الجامعة تطبيقاً عملياًء ينسحب ويرتبط بالحديث السابق عن 
النذرء أو بالحديث عن العبادة ككل» فيقول " لاتدع فمك يجعل جسدك 
يخطي ... " . وكلمة "جسدلك " تشير إلى كيان الإنسان كلهء ولذلاك يكون 
القصد " لا تدع فمك يقودك إلى الخطية "› لأن الله لا يتساهل أمام عهود 
أو صلوات لا نعنيها. ثم يضيف " ولا تقل قدام الملاك أنه سهو " . البعض 
قال " الملاك " القصد منها ملاك الرب» أو نبى ( حجى ۱١:١۱‏ »ملا 
۷:۳{ ء لکن البحض الاخر Walter Kaiser , Michael Ji‏ 
Eaton‏ وترجمة Mo ffa1‏ » قالوا أن كلم " ملاك " هنا تعنی خادم 
أو كاهن» ملاك الكنيسة»ء أو رسول منهء الذى عندما يتابع ويسأل المتعيد 
عن جادية نذره وعهوده وصلاته» تكون الإجابة "أنه سهو". تلاحظ 
فی (۲) " قدام الله وفی )٦(‏ " قدام الملاك " الذى يتكلم بكلام الله 
والذى هو " رمز " للكنيسة يجب أن تكون فى خوف الله النقى ونحن 
نجيب عليه أو أن نتحدث معه . وتقحت عنوان ( تقاليد ثابتة ومستقرة ) 
كتب القس ألياس مقار " الراعى رمز وهو مع المسئولين واجهة يجب 
الحرص عليها لوحدة وسلام الكنيسة» والبعد عن المجادلات والمتاهات ". 


وهنا يعود الجامعة مرة أخرى إلى فكرة الأحلام والأباطيل والكلمات 


والصلوات» التى نطلقها فى تأثر عاطفى فقط قدام الله فى العبادة» ثم 
ننساها تماماً بعد ذلك» ويقدم تحذيرآ وعلاجاً. التحذير " لماذا يغضب الله 


o 


على قولك ویفسد عمل يديك"» وبُعبر E310۸‏ عن هذا التحدذیر بقوله : 
الناس معرضون لأن يحملوا محهم تصوراتهم وأوهامهم أثناء العبادة» 
ويتكلمون بدون تفكير أو تروء وهنا يسير العابد على أرض مملوءة 
بالأخطار . أى نحن بذلك نتعرض لخضب الله. 


أما الحلاج والطريق للتمتح بعبادة صحيحة» واعيةء مقبولة من الله» ومخيرة 
لحياتناء فهو خوف ابثه. ولذلك يختم هذا النص بالقول " ولكن اخش 
الله "» وهى فى العبرية " الله اخش ". وخوف الله وتقواه الحقيقيةء هی 
الفكرة الحاكمة كما قلنا فى مقدمة هذ! اتنص. وهی تعنی آن نری الله فی 
مكانه الصحيح» ونرى نفوسنا بحجمها الصحيح» فنعبده بالروح والحق» 
ونتقدم إليه فى إدراك ووعی فى القول والفحل» ونحیا فى خوفه ورضاه. 
وهو ذات المعنى الذى ختم به الجامعة سغفره بقوله " فلنسمع ختام الأمر 
کله أتق الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله لأن الله بُحضر كل 
عمل إلى الدينونة على کل خفی إن کان خیرا أو شرا." ( جا۱۲ : 
"GED‏ 


ثانيا : غياب العدالة فى المحتمع ٩۹-۸:٥۵‏ 


فى إطار الفكرة الحاكمة وهي " خوف الله "» يعود الحامعة فى هذه 
الأعداد» والأعداد التى تليها فى هذا الإصحاح» إلى موضوعات وقضايا 
سبق وتعرض لها. وبستكمل هنا الحديث بشأنهاء مثل غياب العدالة فى 


۳ 


المجتمع الإنسانى وظلم الفقيرء وسساوئ ومنافع بيروقراطية النظام 
الحاکم (۳ .)١:٤-۱1:‏ 


فیقول فی ( عدد ۸ ) "إن رايت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل فى البلاد 
فلا ترتع من الأمر . لأن فوق العالى عالياً يلاحظ الأعلى فوقهما " . البعحض 
يرى أن الجامعة يريد آن يقول أنه برغم أن حق الفقير معرض للضياع» 
بسبب التسویف والتعطیل لان کل موظف یراعی من هو أعلى منه»ء لکن 
"لا ترتع من الأمر " أى لا تخف,» لأن هناك "الأعلى " وهو الله فوق 
الجميع وسيدين الكل. والبعض الآخر ي ركز على فساد وظلم البيروقراطية 
فی کل د رجات موظفیهاء ولذلك " لا ترتع " آی لا تندهش إذا ریت ظلہ 
الفقيرء ونزع الحق والعدل فى البلاد. ولا مانع فى النهاية من الأخدذ 
بالرأيين معاء كما تؤكد قرينة السفر. 


وبالتالی فإن ( عدد ٩‏ )» برغم غموض صياغته واختلاف المفسرین حوله» 
یعنی أمرین. 

٠‏ الأول : منافع النظام للمجتمع» فقد يكون هناك دائماً ضحايا ظلم 
الطبيعة البشرية والأنظمة البشرية» ولكن النظام نافع للمجتمع 
كله»ء ولذدلك يقول " ومنفعة الأرض للكل. الملك مخدوم من 
الحقل " . 

* الثانى : أن ظلم البيروقراطية» لا يعنى أن الحصل البديل هو 
اللانظام أو الفوضى من ناحية أو العنف من الناحية الأخرى. بل 
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الحل البديل هو العمل والإصلاح؛ والإدراك أن منفعة الأرض 
وزراعة الحقول للكل» للفقير وللموظفين وللرؤساء وللملك 
الحاكم. فهى دعوة لاإصلاح عن طريق العمل والإنتاج. 


وهنا نرى الجامعة - كما تحود دائما - يربط بين الإيمان والعبادة وخوف 
الله» وبين الحدل الإجتماعى الذدى يتوقف أمام ظلم الفقيرء ونزع الحق 
والعدل فى البلاد. وأن الإصلاح الروحی لابد أن يرتبط بإصلاح إدارى 
( فساد الموظفين والرؤساء ) وبإصلاح سياسى ( الملكت والنظام 
الحاكم )» وإصلاح اقتصادى ( منفعة الأرض للكل ) . بعبارة أخرىء يربط 
بين "خلاص الفرد " وبين " خلاص المجتمع والأمة "» وفى حقيقة واحدة 
هی خوف الله۔ 


وهذه الإستنارةء وهذا الإتساع لمفهوم الدين والإيمان» الذدى يشمل 
العلاقة الرأسية مع الله» ويعبر عنها فى العلاقة الأفقية فى السلوك مع 
الآخرين وفى المجتمع» نجده بكل الوضوح فى روح ومضمون كلمة الله 
فى أجزاء كثيرة من الكتاب المقدس. وهنا تصيح الحياة ككل عبادة دلهء 
وسلوك آمامه وفی خوفه. فی جزء منها نکون فی بیت الله لنتعلم ونتقوی» 
وفى الجزء الآخر الأكبر نكون فى الحياة نحيش ونطبق ونسلات بما تعلمناه. 
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ثالثاً : فى المال والثروة فى الحياة ۵ : ٠۷-٠١‏ 
فى هذه الأعداد يطرح الجامعة قضية أخرى سبق طرحهاء وهى قضية 
المال والثروة . وهو يركز على أن للثروة والمال "منفعة " (عدد ١)ء‏ 
لكنها بطبيعتها لا تقدم شبعاً كاملا وسعادة حقيقية للقلب )۱١:۳(‏ . 


حول هذه القضية يقدم الجامعة مبدأين ومثلين : 
ا : المندآن ( ۱۰ -۱۱) : 

المبداً الأول )٠١(‏ : أن النهم المادى الشره لا حدود لأطماعه.. فمن 
يحب الفضة لا يشبح منهاء ومن يحب الثروة لا يشبح من د خل أو " كسب ". 
وإذا كانت " الفضة " تشير إلى النقودء فكلمة " الثروة " تشير إلى 
الممتلكات والسلع» لأنها فى الأصل مرتبطة بالزراعة والمحاصيل. وهذا 
المبداً يعنى آنه إذا كان للفقر مشاكله بالقطع» فحب المال والتكالب الشره 
عليه ليس هو البديل المناسب والصحيح. 


فی کلمات قویة تؤکد هذا المبداً یقول المرنم فی ( مز ۳۷ :۱۹ - )۲٦١‏ 
" القليل الذى للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين. لأن سواعد الأشرار 
تنكسر وعاضد الصديقين الرب . الرب عارف أيام الكملة وميراٹهم إلى الأبد 
يكون .ا يخزون فى زمن السؤ وفى أيام الجوع يشبعون. لأن الأشرار 
يهلكون وأعداء الرب كبهاء المراعى . فنوا كالدخان» فنوا . الشرير 
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يستقرض ولا يفى أما الصديق فيترأف ويعطى . لأن المباركين منه يرٹون 
الأرض والملعونين منه يقطعون. 

من قبل الرب تتثبت خطوات الإنسان وفی طريقه يسر . إذا سقط لا ينطرح 
لان الرب مسند يده أیضاً کنت فتی وقد شخت ولم ار صدیقاً تخلی عنه ولا 
ذرية له تلتمس خبزآ الیوم کله يترأف ويقرض ونسله للبركة " . 


یقول ائرسول بولس فی (۱ تیموا )۱٠۰١-۹:‏ " وآما الذین يریدون أن 
يكونوا أغنياء فيسقطون فى تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق 
الناس فى العطب والهلاك لأن محبة المال أصل لكل الشرور الدى إذا 
ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة". 


المبداً الثانى )١١(‏ : إن زيادة الثروة تتبعحها زيادة الديسن حولهاء 
المستفيدين منهاء والطامعين فيها ... حتى أن الجامعة يقول " إذا كثرت 
الخيرات كثر الذين يأكلونها وأى منفعة لصاحبها إلا رؤيتها بعينيه " . وهو 
يريد أن يقول إن يعض الناس يفكرون أن المال هو الكلمة السحرية التى 
تحل كل المشكلات» لكن فى الحقيقة والواقع» أن زيادة المال تنتسج 
تلقائياً زيادة مشكلات لم تكن موجودة من قبل» مشكلات مثشل زيادة 
آعداد المنتفعين والمتسلقين› زيادة الضرائب» زيادة الاستهلاك. 
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ب : المثلان ( ۱۲ - ۱۷ ) : 

المثل الأول ( ١١‏ ) وفيه يقارن بين آثنين من الناسء الأول غنى لكتنه 
يعانى من التوتر المستمر لدرجة عدم القدرة على النوم» إما بسبب كثرة 
أعماله واهتماماتهء أو بسبب اعتلال صحته نتيجة لذلك . والثانى عامل أو 
موظف فقير نسبياً بالنسبة للأولء لكنه يعيش حياة كريمة وبسيطةء ویجد فی 
عمله وفى تحرره من الاهتمامات العديدة والضغوط الكثيرةء ما يمكنه من 
النوم بعمق. مع أسرته التى يسعد بها ومعها. 


هنا يقول الجامعةء أى الحالتين أفضل ؟ .. وهو يستخدم فى حالة الشخص 
الأول عبارة " ووفر الخنى لا يريحه حتى ينام ". والمعنى " التخمة " 
أو المعدة الممتلئة " كإشارة إلى الثروة . فى " كتاب الحياة " جاءت 
الترجمة بهذه الصياغة " نوم العامل هنيس سواء أكثر من الطعام أو أقلء 
أما الغنى فوفرة غناه تجعله قلقا أرقا ". 


الفكرة هنا أن كثرة الثروة» لا ثنتج دائماً كما يتصور الناس سلاماً داخلياً أو 
سعادة حقيقية بل العكس. ومن ناحية أخرى فقناعة المؤمن تحميه من 
أضرار كثيرةء یقول المرنم فی ( مزمور ۱۲۷ :۳-۱) " إن لم يبن 
الرب البيت فباطلا يتعب البناءون» إن لم يحفظ الرب المدينة فياطلا يسهر 
الحارس» باطل هو تكم أن تبكرو! إلى القيام مؤخرين الجلوس آكلين خبز 
الأتعاب» لكنه يعطى حبيبه نوما " . ویقول الحکیم فى ( أمثال )٠: ۱١‏ 
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" لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام". والسلام 
والسلامة من " الملء بالته وبمن نحب حولنا فى الحياة عامة وفى الأسرة 
خاصة. وعدم السلام من " الفراغ " الروحى والفكرى وائحاطفى. أما 
القناعة فهى ليست فقط تمنح السلام» بل تدفح إلى العطاء. 


ولنتعلم من رجال أعمال أدركوا مشكلات وأضرار تضخم المال»ء فحاولوا 
التخفف من ذلات قدر الامكان» وانغمسوا فى أعمال خيرية إنسانية لخدمة 
الآخرين ولنهضة مجتمعاتهم . 


ونحن نعرف رجلا مثل "روكفلر" فى الولايات المتحدة» الذى كان فى 
سن الثالثة والخمسين البليونير رقم واحد» وكان يكسب مرات مليون 
دولار فى الأسبوع . لكنه من فرط القلق وعدم النوم أصابته الأمراض»› 
فكان يعيش فقط على اللبن مح أشياء محدودة جد أخرى . وعندما أدرك 
السبب» قرر أن يتخفف من ذلك» وبدأً يعطى بسخاء للمشروعات الخيريةء 
وتحسنت صحته حتى احتفل بعيد ميلاده الثامن والتسعين» وقال عيارته 
المشهورة " من مات غنيا مات ملعوناً " و" تيد " الرجل الذى يملك 

1 قبرع بمليار دولار للأمم المتحدةء كجزء من مبلغ يتكرر ثلاث 
سنوات . و"بیل جیتس" الذدی یدیر أضخم شرکة ۲۵ھسا؟میء اقام 
مؤسسات خيرية وتعليميةء وتبرع خلال الأسبوع الماضى بما يقرب من 
ثلاثة ملیارات دولار لهذه الأعمال. 
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المثل الثانى ( ۱۳١‏ - ۱۷ ) فى هذا المثل يبدا الجامعة بالقول " يوجد شر 
خبيث رأيته تحت الشمس '"» كلمة " خبيث " جاءت فى كتاب الحياة 
" مقیٽ "» فی مکان خر جاءت بمعنى " محزن " فى العبرية " يمرض 
ی يسبب المرض " . وفی المثل نری الآتی : 


ثروة تكونت ( ١١‏ ) ولم يقل لنا كيفية تكوين الشثروةء لکنه يذکر 
الثمن المدفوع فيقول " لضرره ". قد يكون الضرر هنا ضررا أدبيا 
وأخلاقياًء نتيجة لطرق غير مشروعة اسثُخدمت فى تكوين الثروة. 
وقد يكون الضرر جسدياً وصحياً نتيجة الهم والأرق فى جمعها 
ومحاولة صونها۔ 
ثروة تبددت )٠١۰۱٤(‏ کیف یقول " بآمر سی "» فی کتاب 
الحياة " ثروة تلفت فی مشروع خاسر '» ویقول ۴۵0١‏ " فی 
مقامرة حمقاء أو ظروف معاكسة مفاجئة " . وفى نفس الوقست» 
يضاف إلى المأساة عنصر جديد بولادة ابن لصاحب الثروة التى 
تبددت» فیصبح عاجزآ عن تقدیم ای شن له . وبالتالی لا یستطیح 
أن یأخذ شیئاً من تعبه فیدهب به فی یده". 
النتيجة ١١ » ٠١(‏ ) تتركز فى عبارة " فأية منفعة " لهذا الانسان من 
تكويمه للثروةء ثم يضيف الجامحة " كما جاء هكذا يذهب ". إنها 
نهاية مأساویةء لیس فقط فی ذهابه کما جاء» بل أیضا فی حیاته 
فی " ظلام " وبؤس " ویختم کثیرآ مح حزن وغیظ ". هی عبارة 
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تشيسر إلى ضغوط وتوتر واعتلال الجسدء وإلى إحباطات تمزق 
الذهن والقلسب ( نظر ۲ : ۳١و٤ا‏ مح عا ۲ .)١١:‏ 

وفكرة المثل أن الشروة المتكاثرةء لا تستطيع أن تمنح السلام 
الداخلى كما رأينا فى المثشل الأولء ولا تستطيع أن تمنح 
الإحساس بالأمان والضمان كما رآينا هنا. 


ه فالأمان احتياج داخلى لا تحققه أو تصنعه الثروة» بل الحب .. 
والحب يولد الثقة والأمان. يقول الرسول يوحنا " لا خوف فى 
المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج ". والمحبة لا 
تسقط أبدآ. 

ه ما الذى نتركه لأولادنا لنحقق لهم الأمان؟. 


بقول المرنم " [نما باطلا يضحون یذ خر ذخائر ولا یدری من یضمها " ( مز 


٦: ۹‏ ) . وبضیف فی ( مز ٤۹‏ : ١۱و۱۷‏ ) " لا تخشی ذا استخنى إنسان إذا 
زاد محد بیته. لأنه عند موته کله ا پأخد. ا ینزل وراءه محده". 
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الخاتمة 
):14 -—*( 
"هوذ! الذدى رأيته أنا خيرآً الذدى هو حسن. أن يأكل الإنسان ويشرب 
ویری خیراً من کل تعبه الذدی يتعب فيه تحت الشمس مدة يام حياته 
التى أعطاها الله إياها لأنه نصيبه. أيضا كل إنسان أعطاه الله غنى 


ومالاً وسلطة عليه حتى يأكل منه وياخذ نصیيبه ويفرح بتعبه فهذا هو 
عطية اده . لأنه لا يذ کر يام حياته كثيرآ لأن الله ملهيه بفرح قليه". 


يختم الجامعة هذه المناقشة الثانية» كما ختم المناقشة الأولى فى 
۲٣ : ۲(‏ -٣۲)ء‏ بتقديم نظرته الجديدة للحياة کالاآتی : 


: )١۱۸( النظرة الحديدة‎ -١ 
يقول الجامعة " هوذ! الدی رآیته آنا آخیرآ الذدی هو حسن ... '» ای انا‎ 
أرى نظرة أخرى للحياة» مختلفة عن تلك التى عرضت من قبل» وانتهت‎ 
نظرة جديدة ترتكز‎ .)٠١ و‎ ٠١: ٠ ( باليأس والظلام والغم والحزن والغيظ‎ 
على دخول الله مشهد وقلب حیاة الائسان» بعد أن کان غائباً عنھا كما‎ 
وهذه النظرة الحديدة ترى أن‎ .)١۷ - ١١: ٥( لاحظنا فى الأعداد‎ 
"الخير الذدى هو حسن " وكلمة " حسن " تعنى " مناسب " أو‎ 
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" حمیل " أو "لا ئق " أو " الأفضل "» هو الانفتاح على شخص الله 
واختبار رفقته فى الحياةء والاستعداد للقبول والرضى بنوعية وأسلوب 
حياتنا بما فيها من تعب أو ثشروةء لأن حياتنا بكل ما فيها عطية 
منه. هذه النظرة ترى أن حيساة الايمان» هى الحياة الراضية 
الشاكرة السعيدة (۱۲:۳ و١٠١‏ و١٠)‏ ولذلك يسميها كيدنر 
Kidner‏ " الطريق !أîفضJل‏ " A more excellent way‏ . 


۲- اسر والوسيلة (۱۹و۲۰) : 
يقول الحامعة أن السر فى هذه النوعية الحديدة للحياة» والوسيلة 
للوصول إليهاء هو الإدراك ( ۱١‏ ) والاستغراق ( )٠١‏ . 


1 الأولى : !لادراك (۱۹) : 

ه٠‏ الإدراك بأن القضية ليست أبدا " كم "ما نملك» بل " القدرة " 
على التمتح بما نملك» کان قليلاً أو كثيرآ. وكما أن ما نملكه هو 
نصيبناً من الله وعطيه منه» فالقدرة على التمتع هى أيضاً عطية منه. 
كيف؟ " لأنه يؤتى الانسان الصالح قدامه حكمة ومعرفة وفرحاً. 
أما الخاطى ء فيعطيه شغل الجمح والتکويم.۔" (۲ : .)٠١‏ وهنا فى 
(۱۹) " أیضا کل انسان أعطاه الله غنی ومالاً وسلطه عليه حتی 
يأکل منه ویاخذ نصیبه ویغرح بتعبه فهذا هو عطیة الله ". 
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ه هذا يعنى أن القدرة على التمتح» هى عطية ادل التی تتمثل فی 
" الحكمة والمحرفة والفشرح" ( ۲ ١١:‏ )» وهي نابعة من إدذراك 
الإنسان المؤمن» لم رکزه الذى أعطاه له الله كسيد على الأشياء 
والممتلكات ولیس التکس" وسلطه عليه حتی پأکل منه .. ويفرح 
بتعبه .. ". هذا الادراك يجعل الانسان قادرا على التمتح بحياته 
بحكمه ومعرفة وفرح. یقول الرسول بولس فی ( في ۱٩: ٤‏ و٩۱‏ ) 
أعرف أت آتضح وأعرف أبضا أن أستفضل فی کل شیء وفضی 
حمیح الأشياء قد دربت ان شح وأن أحوع ون آستفضل وأن 
أنقص. استطیح کل شی ء فی المسیح الذدی یقوینی ". إنتا نحتاج 
أن نتدرب عمليا وبعمق» أن نستقبل آيامنا وحياتنا ونصیبنا من !لله 
برضى وشكرء وأن نأخذ من يده حكمة وقدرة التمتح والفرح بما لنا 
ومن ناء وأن ندرك اننا نملات الأشياء ونسود علیها. 


الوسيلة الثانية: ا لاستغراق (۲۰ ) : 
والسر والوسيلة للوصول إلى هذه النوعية الجدية من الحياةء لا تكون فقط 
فی الإدراك» بل أیضا فی الاستغراق کمانری فی (عدد ۲۰) " لأنه لا 
ید کر یام حیاته کثیرآً لأن اده ملهیه بفرح قلبه". فالانسان الذی یری الله 
مركزآً لحياته ومانحا لهاء ويستمد منه القدرة على التمتع بهذه الحياة 
بحكمة ومعرفة وفرح» هذا الانسان يعيش حياة ممتلئة مشبعةء تستغرقه كلية 
فى آولويات واضحة»ء وأعمال نافعة ناجحة وخدمة مثمرةء وحياة غنية 
فرحة. لا مكان فيها للضجر أو الملل» أو القلق من التقدم فى الأيام " لأنه 
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لا يذ كر أيام حياته كثيرا"» لأنه يتمتح فى كل مرحلةء بعطايا الله له 
وبحكمة استثمار الأيام لمجد الهه» وامتداد ملكوته»ء ونفح الآخرين من 


حوله. یصلی موسی رجل الله فی ( مز ۹۰: ۱۲ ) فیقول بنفس المعنی 
" إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة". 


£۸ 


المناقشة التالثة 


4ه * ۴ 4 ية ٠‏ ل الله 
( 1 :10:۸4-۱1( 


تحتل هذه المناقشة مركز سغر الجامعة» وفيها يحاول الجامعة أن يطبق ما 
توصل إلیه فی خاتمتی المناقشتین السابقتیسن ( ۲ :٥» ۲١ - ۲٤۲:‏ 
۸ - ۲۰)» عن عطایا الله وخطته لحیاة البشرء آقول: یحاول آن يطبق هذا 
المضمون على ما يحدت فى الحياة من تباين وتناقض وتفاوت ظاهر فى 
عناية اللهء ویطرح بعض الأمور الت تساعد فى تفسير هذ! التباين والتغفاوت 
الظاهر. 

وينقسم هذا النص إلى ثلاثة أقسام» وينتهى بخاتمة على ائوجه التالى: 


التقييم المناسب للظروف ۷-١: ٦١‏ :ه٠!.‏ 

ه التقييم المناسب لشخصية الإنسان ۷ ۱٦:‏ - ۲۹. 
ه دور الحكومة العادلة .۱١-۱:۸‏ 

خاتمة 15:۸ . 
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القسم الأول 
التقييم المناسب للظروقف 
1o0:¥—1: 1(‏ ( 
" يو جد شر قد رآيته تحت الشمس وهو كثير بين الناس. رجحل أعطاه 
الله غنی ومالاً وکرامة ولیس لنفسه عوز من کل ما يشتهیه ولم یعطه الله 
استطاعة على أن يأكل منه بل يأكله إنسان غريب. هذا باطل ومصيبة 


رديئة هو. 


إن ولد إنسان مائة وعاش سنين كثيرة حتى تصير أيام سنيه كثيرة ولم 
تشبحع نفسه من الخير ولیس له أيضا دفن فأقول إن السقط خير منه. لأنه 
فی الباطل یجیء وفی الظلام يذهب واسمه يغطی بالظلام. وأیضا لم 
ير الشمس ولم يعلم. فهذا له راحة أكثر من ذاك. وإن عاش ألف سنة 
مضاعفة ولم ير خيرا ليس إلى موضع واحد يذهب الجميح. كل تحب 
الإنسان لفمه ومع ذلات فالنفس لا تمتلىء. لأنه ماذا يبقى للحكيم أكثر 
من الجاهل. ماذ!ا للفقير العارف السلوك أمام الأحياء. 


رؤية الحيون خير من شهوة النفس. هذا أيضا باطل وقبض الریح. الذدی 
کان فقد دعی باسم منذ زمان وهو معروف أنه إنسان ولا يستطيع أن 


یخاصم من هو أقوی منه. لأنه توجد أمور كثيرة تزید الباطل. فأآی 
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فضل للإنسان . لأنه من يعرف ما هو خير للإنسان فى حياته الباطلة 
التى يقضيها كالظل لأنه من يخبر الإنسان بما يكون بحده تحت 
الشمس. 


الصيت خير من الدهن الطيب ويوم الممات خير من يوم الولادة. 
الدهاب إلى بيت النوح خير من الذهاب إلى بيت الوليمة لأن ذاك 
نهاية كل إنسان والحى يضعه فى قلبه. الحزن خير من الضحاكت لأنه 
بكابة الوجه يصلح القلب. قلب الحكماء فى بيت النوح وقلب الجهال 
فى بيت الفرح. سمح الانتهار من الحكيم خير للإنسان من سمح غناء 
الحهال. لأنه كصوت الشوك تحت القدر هكذ! ضحك الجهال. هذا 
أيضا باطل. لأن الظلم يحمق الحكيم والعطية تفسد القلب. 


نهاية أمر خير من بدايته. طول الروح خير من تكبر الروح. لا تسرع 
بروحك إلى الخضب لأن الغضب يستقر فى حضن الجهال. لا تقل لماذا 
کانت الایام الأول خیرآ من هذہ. لأنه لیں عن حکمة تسال عن هذا 
الحكمة صالحة مثل المیراث بل أفضل لناظری الشمس. لأن الذدی فی 
ظل الحكمة هو فى ظل الفضة وفضل المعرفة هو إن الحكمة تحى 
اصحابها. انظر عمل الله لأنه من یقدر علی تقویم ما قد عوجه. فی 
يوم الخير كن بخير وفى يوم الشر اعتبر. إن الله جعل هذا مع ذاك 
لکیلا یجد الإنسان شیا بعدہ. قد ریت الکل فی ایام بطلی قد یکون 
بار یبید فی بره وقد یکون شریر يطول فی شره". 
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يقول الجامعة إن التقييم المناسب والموضوعى للظروف المحيطة 
بالإنسان»› یساعد فی تفسیر واستیعاب التباین والتفاوت» آالذدی يبدو 
ظاهرآ للإنسان فى عناية الله بالبشر. فمرات عديدة تبدو الحياة كأنها 
طریق مسدود Warren W. lul « dead - end sre‏ 
مWiesb‏ فی تعلیقه على هذ! النص» وهي نفس الصارة الت وضعها 
عنوانا تلأصحاح السادس من السفر . 


وفعلا تبدو الحياة كذلك أمام عيونناء خاصة عندما لا نستطيع تحقيق 
أهدافنا فى الحياة أو عندما لا نشعر بالشبح فى الإنجاز برغم تحقيق 
الأهداف. وفی الکتاب المقدس نجد اأكثر من شخص عانى من 
نفس الإحساس,» بالإحباط والفشل وأن الحياة طريق مسدود» ممتلىء 
بالألغاز والأسرار الغير مفهومة؛ أنها بلا معنى. من بين هؤلاء 
تحد موسي (عدد ۱۱ ۱١:‏ )) ]یلیا (۱ مل ۱۹ »)٤:‏ یوب (۳: 
1 ا )N‏ إرمیا( ۱٥۰۲:۸‏ :۱۰( پونان ٤(‏ : ۳)» حتسی 
الرسول بولس عانسى من هذا الإإحساس فى وقت من الأوقات 
٣۲ (‏ کو ۱۱-۸:1). 


وفى هذ! القسم الأول من المناقشة الثالئةء يطرح الجامعة فكرة التقييم 
المناسب للظروف المحيطة» حتى نتمكن من محاولة فهم ما نراه من 
ألغازء وما تثيره قدامنا من وجود تباين وتفاوت فى عناية الله بناء 
وبالتالى نتخلب على مشاعر الإحباط والفشل» ومعاناة الإحساس بأن 
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الحياة طريق مسدود» ونستعيد إيماننا الثابت بخطة ابه الصالحة 

والعادلة برغم ظروف الحياة. وفى طرحه لفكره للتقييم المناسسب 

والموضوعى للظروف المحيطةء يدعو أن نتوقف أمام السطح والعمق 

على اساس أمرین او مبدآین: 

الأول : النجاح لیس دائما خیرا )١١-٠۱:١( ٣‏ 

والڭانى : المعاناة ليست دائماً شرا(۷:١-١٠)‏ والسؤال 
الطيعى .. كيف ؟ . ومن هنا تبداً المناقشة . 
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أولا : النحاح ليس دائما خيراً 

( 1۲-۱۹:1( 
یرید الجامعة فی تقدیمه لهذا المہداء أن لیس کل نجاح خیرآء أن يفتح 
عيوفنا على التقييم المناسب للظروف المحيطة بالإنسان» وأن نرى الأمور 
من الداخل والعمق» بدلا من أن نتوقف فقط أمام الشكل والسطح 
والمظاهر الخارجية لهذه الظروف. وهنا يقدم مجموعة صور من الحياة 
للتآمل والتقییم› وضعھا ٥٩‏ ط۲٥۷‏ فی ثلاث صور لثلاثٹ مجموعات من 
الناس ترى الحياة كطريق مسدود» ويدعونا الجامعة أن نتحلم درساً نافعاً 
منها۔ 


الصورة الأولى : أغنياء بدون تمتع ( 1 ٦-1:‏ ) 
هناك مشل قدیم يقتىسه والتر کایزر ۸K315٥6۲‏ فی تعلیقه على 
هذه الصورة " لا تحكمم على كتاب من عنوانه أو 
غلافه" وفي |الأنجlلیjي3q" Never judge a bOOk‏ 
٣eا0ع ¡1s‏ ¥ط" والمثل يعني أن لا تخدع بالظروف الخارحية أو المظهر 
الخارجى للآخرين. 


وهذه الصورة تقدم لنا شخصاً يمتلك كل مصادر الحياة الرغدةء ويعيش 
حياة طويلة وسط عائلة كبيرة» لکنه یعیش بقلب مکسورء بعیدا عن الشبع أو 
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السعادة. وهى صورة تجسد مأساة كثيرآ ما تتكرر فى الحياة (عدد »)١‏ 
ويراها الحامعة شرا (عدد ١‏ ) وباطلا ومصيبة رديئة (عدد ۲). 


فی ( عدد ۲ ) يذكر مصاد ر الحياة الغنية التى يملكها هذا الشخص " رجل 
أعطاه الله غنى ومالاً وكرامة ولیس لنفسه عوز من کل ما يشتهیه " شم 
بضيف " ولم يعطه ابله استطاعة على أن يأكل منه بل يأكله إنسان 
غریب ". فی ( أعداد ٦ - ۳١‏ ) يذ كر العائلة الكبيرة (عدد ١‏ ) والحياة 
الطويلة ( أعداد ١‏ و ا ) تكن العائلة الكبيرة خالية من الحب " ليس له 
أیضاً دفن " (عدد ۳) أى أن العائلة لم تهتم برثائه ولم تحزن لفقدهء 
وتباطات فی دفنه برغم أن دفن الميت فى الشرق واجب دين وتكريم 
للميث» وهذ! لأن العائلة انشغلت بتقسيم ثروته. والحياة الطويلة لاقيمة 
ثهاء طالما أن نفسه لم تشبع من الخير برغم غناه الواسح إذن فالسقط خير 
منه " لأنه لم ير هذه النوعية من الحياة أصلاًء وأن موضعاً واحداً سيذهب 
إليه الحميع أى الموت. 


ربما تكون هذه الصورة حالة افتراضية يقدمها الجامعةء وربما تكون فى 
ذهنه بعض النماذج مثل سلیمان ( ۲ اخ ۱ :۱۱))› أو رحبعام ( ۲خ ١١‏ : 
۱) الذدی کان له ۱۸ زوجةء ٦۰‏ سريةء ۲۸ ابناء ٠١‏ ابنة. وسواء هذه أو 
تلك» فالجامعة يريد أن يقدم لنا من خلال هذه الصورة تعليماً ورسالة 
واضحة فى أكثر من فكرة» حول أن النجاح وحده ليس هو الخير للإنسان. 
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الفكرة الأولى_: أن ليس المهم مقدار ما نملك» بل القدرة على التمتع 
به. والقدرة على التمتح عطية من الله ( ۵ : ١١:۳۰٠۹‏ ))» وبالتالى لا 
نستطیع أن نتمتح بعطایا الله بعیدآ عن الله نفسه. والتمتع البعید عن الله 
محرد ترفیه ٥۸16۲1۵1۱۳8۸1‏ موقت غیر مشبع»؛ لکن التمتح مح الله 
إثراء m٥۸‏ cnااen‏ قود إلى الفرح والشبح الحقیقی الدائم۔ 


الفكرة الثانية : أن الرجل الغنى هنا هو حقيقة رجل فقير وبائس جدا. 
فهو يملك کل مصادر التنعم» لکنه لا يستطیع آن ياکل منه» ولا یشبع من 
الخير ربما لمرض فى جسده حرمه نعمة التمتح. وهو يملك آسرة كبيرة» 
لكنها خالية من الحب . إذن الغنى والخير فى هذه الحالة يكمن فى 
القدرة على التمتح وليس فى كم ما نملاك» ونجده فى الحب والمساندة 
فى الأسرة»ء ولیس فى حجم الأسرة أو مظهرها الخارجى. 


الفكرة الثالثة : أن القدرة على التمتع بالحياةء تأتى من داخل الإلسان 
ولیس من خارجه»ء من شخصیته ولیس من الظروف. يقول الرسول بولس 
فی ( فی )١١: ٤‏ " تعلمت أن أكون مكتفياً بما أنا فيه " والكلمة اليونانية 
" مكتفياً " تحمل فكرة الإمداد الداتى» الذى لا يحتاج إلى شىء من 
الخارج. فائرسول يحمل فى داخله مصنعاً فيه كل المصادر التى يحتاج 
إليهاء لمواجهة حياته بكل ما فيها. ومصنح الإمداد هو المسيح ولذلك 
بقول " آستطیع کل شیء فی المسیح الدی یقوینی " ( فی ٤‏ :۱۳ )» آُی 
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السيح فينا قوة للحاضرء والمسيح فينا ضمان للستقبل يقول 
الرسول "الدسیح فیکم رحاء المجد ' ( کو ا :۲۷). 


الفكرة الرابعة : أننا آمام حقيقة وحتمية الموت» الموضع الذى يذهب 
إليه الحميع» يدعونا الجامعة أن نتمتح ببركات الله فى حياتنا " الآن ". 
وأن نعيش بروح الشكر ده من أجل كل عطاياه. لنكن مكتفين بكل ما 
أعطاناء ولنستخدم الكل لمجده» ولنتمتح بحياتنا وعائلاتنا وأصدقائنا 
وخدمتنا قبل فوات الأوان۔. 


الصورة الثانية : تعب أو تطلع ظامىء بدون شبع 
(1 :1-۷( 

إن كانت الصورة الأولى تتحدث عن الرجل الخنى» فهذه الصورة تناقش 
الرجل الفقير. والفقير مثله مثل الغنى وكل إنسان يتعب ويكد 
ليعيش» وهذ! واضح فى العدد السابح " كل تعب الإنسان لفمه ... ". لكن» 
هل يُشبع الخبز كل احتياجات الإنسان؟ هل يشبح نفسه أى احتياجاته 
الداخلية النفسية والروحية والمعنوبة؟ » يجيب الجامعة بالنفى " ومح ذلك 
فالنفس لا تمتلىء " " لأنه ليس بالخبز وحده يجيا الإنسان". ولماذا 
" یأکل " الإنسان ؟ هل لمجرد آن یضیف بضع سنین إلى حیاته؟ وما 
الفائدة إذا لم يضف حياة إلى سنينه؟. فنحن لا نعيش لنأكل» بل نأكل 
لنعیش لأهداف اسمی وأ بقی. 
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فى العدد الثامن يسأل الجامعة سؤالين فيقول ما تفسيره: ان كان الطعام لا 
يشبع النفس الظامئة - المتطلعة إلى احتياجات وشهوات أخرى لا تنتهى» 
ون النفس تظل تشعر بالفراغ والخواءء» فهل هناك ميزة للحكيم عن 
الجاهل فى هذه الحياة؟» وهل هناك فائدة للفقير من محاولته المستمرة 
للتعلم ولتحسين مستواه حتى يسلك بطريقة أفضل مرضية للآخرين؟ . 
والإجابة المفترضة التی ينطوی عليها السؤالان هی بالنفی. 


ثم يصل فى العدد التاسع إلى وضوح أكثر فيقول ما معناه: أنا لا أقول إن 
الحكمة خطًاء أو التحليم ومحاولة تحسين الإنسان لقدراته خطأ. ولكن ما 
رید قوله هو : 

-١‏ ليس بالخبز أو الماديات وحدها يحيا الإنسان» لأن النفس باحتياحاتها 
ونزعاتها ورغباتها وتطلعاتها ا تمتلىء بالخبز فقط. كذلك إذا ظلت 
هذه الرغبات والشهوات والتطلعات بدون استقرار وقناعة وضبط نفس» 
سيظل الحكيم أو الفقير الذى يحاول التعلم والتطورء بدون إحساس 
حقيقى بالرضى والشبح. الحل إذن أن هناك الكثير من حولنا فى 
الحياة الذدى دعانا الله أن نراه بعيونناء ونتدرب ونتعلم أن نرضى 
ونسعد به. لكن الشهوة الحائرة الثائرة فى أعماق الانسان تحرمه من 
هذا الشعور. وهنا يقول الجامعة " رؤية العيون خير من شهوة النفس 
هذا أيضا باطل وقبض الربح " (عدد .)٦‏ 


۱۵۸ 


۲- من الأفضل أن نملك القليل» ونملك معه القدرة على التمتح بهء من 
أن نحلم الأحلام الكبيرة ولا نحقق ذلك أو نتمتع به. وهو بالقطح 
ليس ضد الأحلام العظيمة التى تضيف شيئاً نافعاً للحياة»ء لكنه يركز 
على الدوافع التى خلف هذه الأحلام. وهل تحقق إرادة الله 
ولمجده وخير ونفح الناس آم لا . فإن كانت أحلامنا وإنجازاتنا تحقق 
فعلا مجد الله ونفع الآخرين» هنا نشعر حتماً بالشبع والرضى الداخلى. 
يقول يسوع " طعامى أن أعمل مشيئة الذى أرسلنى وأتمم عمله" ( يو 
.)١ : ٤‏ ويقول المرنم " تعرفنى سبيل الحياة . أمامك شبع سرور. 
فی يمينك نعم إلى الأبد" ( مز ٣ا ١١:‏ ) . 


الصورة الثالثة : أسئلة بدون إجابات ( )١۱١ - ٠١:٦1‏ 
قدم الجامعة کما رآینا فی إطار تقییمه للظروف من حولناء آنه لابد أن لا 
نتوقف أمام السطح والظاهر منها فقطء بل لابد أن نرى الداخل والعمق 
أيضاًء لندرك أن ما يبدو لنا نجاحاً ليس دائماً خيرا. أقول ققدم لنا صورتين» 
الأولى لأغنياء ولكن بدون تمتح» والثانية لتعابى متطلعين ظامئين ولكن 
بدون شبع. وهو يريد أن يقول إن التمتع أو الشبع» وبعبارة أخرى 
السعادة الحقيقية ليست نتيجة حتمية تلقائية لحياة طيبةء بل هى نتيجة 
طبيعية للحياة فى إطار إرادة الله. 
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فى هذه الأعداد يقدم الجامعة الصورة الثالثةء وهى لمجموعة أخرى من 
الناس ترى الحياة أنها طريق مسدود. وهم الأشخاص الذين يريدون 
الحصول على إجابات لكل أسئلة الحياة. والجامعة لا يتكر على أى إنسان 
حق التساؤل والتفكير والبحث الأمين» وهو بنفسه پبحث فى سفره 
هذا عن معنى الحياة. ولكن الخبرة الرعوية تؤكد لنا أن معظم 
تحليلاتنا وتشخيصنا لا تحل مشكلات الناس»خاصة الشخصية منها فهى 
كالأشعة ه۲ - × بالنسبة للمربض» خطوة هامة لكنها لا تقدم الشفاء 
فی حد ذاتھا۔ 


ولقد صارع أيوب طويلاً مع ادله محاولاً الوصول إلى إجابات لتساؤلاته» ولم 
يقدم له ابه ية إجابات» لأن المحرفة فى العقل لا تضمن شفاء القلب 
والنفس فی الداخل. 


وهنا تنجد بعض الأسئلة منها الضمنى ومنها المباشر والواضح : 

٠‏ السؤال الأول ٠١(‏ ) " الذى كان فقد ذعى باسم منذ زمان 
وهو معروف أنه إنسان ". وإعطاء الشىء إسما يعنى تحديد سماته 
الأساسية وشخصيته. والله وضع الصفات الأساسية للكون والعالم» 
والصفات الأساسية المستقرة للإنسان. والجامعحة يؤكد عدم تغير 
الصفات الأساسية للحياة من جانب» ومحدوية الإنسان التى لا 
تمكنه من معالجة مشاكل الحياة والعالم تماما من الناحية الأخرى 
( أنظر ۱ ٠١:۳۰۱۰:‏ ). 


والسؤال الكامن هناء إن كان الأمر كذدئثاك فما المعنى أن أقكر وأن 
أقرر؟ هل يضيف ذلك شيئا ؟. 

السؤال الثانی ( ٠۰‏ ب ) " ولا یستطیع أن یخاصم من هو قوی منه 
" وبصياغة أخرى " هل استطيع أن أجادل وأحاجج وأناقش 
الله وهو الفائق العظمة والجلال؟ ". 

السؤال الثالث )١١(‏ " لأنه توجد أمور كثيرة تزبد الباطل فأى 
فضل ئلإنسان ". وكلمة " الأمور " تعود إلى السؤال الثانى أى 
المجادلة مع الثه. وهنايكون السؤال "هل الكلام يحل 
المشكلات آم يزيد الأمور بطلا فاى فضل اإنسان ؟ فى ترجمة 
( 1۷ ) جاءت کالاآتی: 


4Ji" The more the words, the less the meaning 


أن كثرة الكلام لا تعطى معنى للأحداث والمشكلات. وائكلمات لا 
يمكن أن تغير العالم» بل تزيد عقمه وبطله. 

السؤال الرابع ۱١(‏ ) " لأنه من يعرف ما هو خير للإإنسان فى 
الحياة مدة أيام حياة باطلة التى يقضيها کالظل ؟ ". أی - كما 
یقول E20١‏ فی تفضسیرہ - من یعرف الشیء الذی یکفی بحق 
ليكون أساساً للحياةء أساساً كافياً ومناسباً ودائماً كل الحياةء ولیس 
مجرد شىء عابر؟ ويمكنه أن يتعامل بقدرة مع البْطل والعقم 
المتأصل فى العالم الأرضى ( حياة باطلة ) ومع قصر عمر الإنسان 
( کالظل کما فی ۸ :۱۳ ) ؟ 
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السؤال الخامس ( ۱۲ ب ) " لأنه من يخبر الإنسان بما يكون بعده 

تحت الشمس؟ ". عادة عندما ياتى السؤال " من يعرف "؟ يلحق 
به السؤال " من یخبر الإنسان ..."؟ (انظر ۳ : ۲۱ و١٠).‏ وهنا نجد 
المشكلة مزدوجةء فلا توجد عند أغلب الناس معرفة أو حكمة فى 
قوسم عن " الخير " للإنسان» أو كما يقول ١8٣ل|K‏ معرفة 
" بالقيم " المطلقة التي يعيشون لأجلهاء ولا يملكون مساعدة من 
الآخرين عن " ماذا سيكون " كأشياء مؤكدة عمليا يخططون 
حیاتهم فی ضوئها. 


بالقطع لا يريد الجامعة هنا أن يقدم صورة سلبية من خلال هذه 
التساؤلات عن الله وعمله وإرادته» فاده يدعو الإنسان أن يعمل معه فی 
إطار قبوله وخضوعه له ولعمله. وإرادة الله صالحة ومرضية وكاملةء أما 
من يطلب الحرية من إرادة الله ومن لا يخضح لحمله»ء فهذه هى 
العبودية بعينها لأنها تدفح بنا إلى عالم من الوهم والبطل. والله يريدنا 
أن نتناقش وأن نعبر له عن تساؤلاتنا وحيرتناء طالما أننا نحب مخلصين 
آن نرضیه وأن نحمل مسرته ومشیئته. 


لكن الجامعة یرید آن يقول إن من يعيش فى هذه التساؤلات فقط 
بعیدآ عن ادلهء» سوف يرى الحياة عبارة عن طريق مسدود. فهناك أشياء 
وأحداث ومواقف عديدة فى الحياة من حولنا لن نصل فيها إلى 
إجابات شافية عن طريق التساؤلات والكلمات. والحل - كما يقول 


1۲ 


-E0‏ أن الجامعة مثله مثل الناموس» أغلق كل باب فيما عدا 

باب الإيمان ( غلا ۳ : ۲۲ ). الإيمان بادله الخالق والفادى)» السيد 
والملاك وحده على الحالم وفى الحياة. الإيمان بحكمته وكلمته 
ووعوده مهما كانت الظروف» ومهما آرتسمت علامات الاستفهام. 
الإيمان بعظمته وجلالهء والإيمان بمحدوديتنا وعجزنا وضعفناء والتسليم 
المطيع الخاضح لإرادته. 


وإذا عدنا إلى قصة أيوب نجد أنه تساءل وناقش وصارع الله کثیرا 
(انظر ۱:۲۳ - ۱:۲۱۰۵ -۲٤۲۰:۲۸۰و۲۱).‏ ولم يقدم الله له 
إجابات محددة على أسئلته» تكن أخذه معه فى سياحة حول 
عظمة عمله فی الکون مثل (۱:۲۸ - ۷)» ودخل معه فی حوار 
كمافى ( ١٠: ٤۰١‏ -۹))» فكانت النتيجة التى تعبر عن نضوج 
الإیمان فی ( .)١- ۱: ٤۲‏ 


هذا هو باب الإیمان الذی تجسد فی شخص يسوع المسیح» حکكمة الله 
وكلمة الله ووعده»ء الإیمان الدی یری من لا بُریء ویرى الأشياء غير 
الموجودة كأنها موجودة» الإيمان الذى أقام يسوع من الأموات ويقيم 
كل منا من موت خطاياه وظروفه ومعاناته.. الإيمان بالسيح الدى 
هو ' الباب " الذدی به نخلص وندخل ونخرج ونجد مرعی .. فيه 
كانت الحياة والحياة كانت نور الناس.. بهذا الإيمان نحيا ونتحرك 
ونوجد ونواجه وننجز ونجد معنى لحياتنا فوق كل ضعف وخوف .. 
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لأنتا ندرك أن الحياة عطية من ادلهء ويجب أن نقبل عطية الله ونتمتع 
بھا قدر ما نستطیع ( ۱۲:۳ - .)۲۰١- ۱۸:٥۰۱۵‏ 


£ 


ثانيا : المعاناة ليست دائما شرا 
(1٥-1: ¥(‏ 

" الصيت خير من الدهن الطيب ويوم الممات خير من يوم الولادة. 
الذهاب إلى بيت النوح خير من الذدهاب إلى بيت الوليمة لأن ذاك 
نهاية كل إنسان والحي يضعه في قلبه الحزن خير من الضحكت لأنه 
بكابة الوجه يصلح القلب. قلب الحكماء في بيت النوح وقلب الجهال 
في بيت الفرح. سمح الانتهار من الحكيم خير للآنسان من سمع غناء 
الجهال. لأنه كصوت الشوك تحت القدر هكذا ضحك الجهال هذا أيضا 
باطل. لأن الظلم يحمق الحكيم والعطية تفسد القلب. نهاية أمر خير 
من بدايته طول الروح خير من تكبر الروح. لا تسرع روحك إلى 
الغضب لأن الغضب يستقر في حضن الجهال. لا تقل لماذ! كانت الأيام 
الأولى خيرا من هذه لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا!. الحكمة 
صالحة مشل الميراث بل أفضل لناظري الشمس. لأن الذي في ظل 
الحكمة هو في ظل الفضة وفضل المعرفة هو أن الحكمة تحيي 
أصحابها. أنظر عمل الله لأنه من يقدر على تقويم ما قد عوجه. في 
يوم الخير كن بخير وفي يوم الشر اعتبر ان الله جعل هذا مع ذاك لكيلا 
یجحد الانسان شیئا بحده. 


قد رآیت الكل في يام بطلي قد یکون بار يبيد في بره وقد یکون 
شرير يطول فيي شره". 


۱1٥ 


ناقش الجامعة فى الأصحاح السادس فى إطار تقييمه للظروف المختلغة 
فى الحياة» أن النجاح لیس دائما خيرا. وهنا فى هذه الأعداد يناقش 
الوجه الآخر للحقيقةء أو كمايسميه ١#۴ءآجK‏ "الحق المرافق " 
والمصاحب للوجه الأول» وهو أن المعاناة فى الحياة ليست دائما شرا. 
بل قد يكون فيها الخير الكثيرء والأكبر فى التأثيرء من ظروف النجاح. 


ولقد انتهى الأصحاح السادس بسؤال هام " من يعرف ما هو خير ؟" 
١١ : (‏ ) . وعلى هذا السؤال يقدم الجامعة مجموعة من الأمثال تدور 
حول عبارة " خير من "» والتى تبرهن على الأمور الأفضل والأكثر 
خیرا ونفعا "۲٥ااعط‏ " أو " 00dو‏ " في الحياةء نذدكر بعضا منها 
علی سبیل المثال : 

.. الصيت خير من الدهن‎ ٥ 

ه يوم الممات خير من يوم الولادة .. 

٭ الذدهاب إلى بيت النوح خير من الذهاب إلى بيت الوليمة .. 

ه٠‏ الحزن خير من الضحك .. 

ه سمع الانتهار من الحكيم خير للإنسان من سمع غناء الجهال .. 

* فهاية آمر خير من بدایته . 
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ویبدو أن هذه النماذج من آمثال " خير من "» كما يقول ١۴۵0ء‏ جزء 
من مجموعة أكبرء لأن الجامعة كان شغوفا بجحمع الأمثال كما فى 
(1۲ :۹) إذ " أتقن أمثالا كثيرة ". 


فى هذه الأعداد يوقغنا الجامعة أمام: 
ه مشاهد الحزن وفوائد الألم ١-ا.‏ 
هه اخطار وتحذیرات .٠١-۷‏ 
ه نعمة الحكمة .٠١-١١‏ 


)٦- ۱:۷( مشاهد الحزن وفوائں الألم‎ -١ 
استخدم الجامعسة فى هذه الأمثشال نوعا من الصور البلاغية فى‎ 
" اللخة العبريبة 1ععeعممs ەه uresو۴ نسميه "الحناس‎ 
والجناس ينی استخدام الألفاظ والكلمات‎ ») Pron 02 S¡2( 
المتشابهة إلى حد ما فى النطق لكنها مختلفة فى المعنى» مثل ما جاء فى‎ 
العدد الأول والخامس والسادس.‎ 


ففي العدد الأول کلمة " صيٽ " أو " اسم " ۳۴ھ ہ فی السرية ٣‏ عاو 


وكلمة " دهن طيیب " ع۳ ناعم فى العبرية ۴۳۸طءئ. وفی 
العد دين الخامس والسادس كلمة "غناء " و١0ء‏ فى العبرية ١آط؟ء‏ 


1Y 


وكلمة "قدر "اهم بالعبريبة ١5ء‏ وكلمة " شوك " 5١٣۲٥ط]‏ بالعبرية 


.Sirim 


والجامعة يريد كما ذكرنا أن يعلن من خلال هذه الأمثال» أن مشاهد 
الحزن والألم والمعاناة التى نمر بها فى هذه الحياةء لو استطعنا أن نتوقف 
أمامها بعمق» وأن نفكر فيها بإيجابيةء وأن نرى فيها الحكمة التى يريد الله 
أن يعلمها لناء لكانت أكثر فائدة ونفعا وخيرا! من الأوقات الأخرى السطحية 
والعابرة. لماذ! ؟ لأنهاء مع الظروف الأخرى» تأتى بنا فى النهاية إلى حياة 
النضوج والتوازن الداخلى فى شخصية الانسان وفى نظرته إلى الحياة. 
ولکن كيف ؟ هذ! ما سنراه فى المشاهد التالية. 


المشهد الأول : حديث الموت )١:۷(‏ : 

فى هذا العدد نستمح إلى حديث الموت .. يقول الجامعة " الصيت خير 
من الدهن الطيب ويوم الممات خير من يوم الولادة " . ترجم E210١‏ 
هذا العدد بوضوح أكثر فقال " كما أن الصيت خير من الدهن» كذلك 
يوم الممات خير من يوم الولادة ". والصيست أو الاسم يعنى صفات 
الشخصية الداخلية للإنسان» وقيمه التى تحكم سلوكه» والتى تكون السمعة 
الطيبة عنه. والسمعة الطيبة للإنسان لها تأثير ورائحة أبقى وأطول من 
رائحة الدهن الطيب الخارجى» لأنها تبقى بعده. وعلى هذا الأساس 
يكون يوم الممات خيرا من يوم الولادة . 


11۸ 


والجامعة هنا لا يقارن " الميلاد " ب " الموت ٠"‏ ولا يقصد أن يقول إن 
الأفضل ئاإنسان أن يموت عن أن يولد» لأنه ببساطة کی يموت لابد أن 
يولد. إنه يقارن يومين متميزين فى التجربة الانسانية كما يقول 
Wiersbe‏ .۷ .۷ الیوم ائذی فيه تبداً الحیاةء والیوم الذدی فيه تنتھی. 
واليوم الثانى " يوم الممات " هو الذى يكشف ماذا فعلنا فى حياتنا بين 
الميلاد والموت» فإذا كنا قد استثمرنا أيامنا فى نور حكمة الله ونعمته 
وخوفهء وتاجرنا بها وربحنا خیرا ونفعا لنا وللناس من حولناء هنا یکون یوم 
الممات يوم السمعة الطيبة التى هى أبقى من الحياة نفسها. وفى هذا 
يقول الحکیم فی ( أم ٠‏ ) "ذكر الصديق للبركة واسم الأشرار 
ینخر". وفی ( آم ۲۲ ٠:‏ ) " الصيت أفضل من الغنى العظيم والنعمة 
الصالحة أفضل من الفضة والذهب". وفى ( مز )٦: ۱١١‏ " الصديق 
یکون لذ کر آبدی ". 


ولقد أشار الرب يسوع إلى هذا المعنى عندما قال عن المرأة التى 
سكبت الطيب على رأسه " الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الانجيل 
فی کل العالم یخبر أیضا بما فعلته هذه تذکرا لها" (مر ۱٤‏ :۹). أما 
یهوذ! فقد بدا حیاته باسم جمیل یعنی " الحمد "۰ وهو ینتمی إلى السبط 
الملکی فی اسرائیل» لکنه أنهی حياته بخيانة وعار عندما باع سیده 
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المشهد الثانى : حقيقة الموت وحكمة الموت ( ۲:۷ - :)٤‏ 

فى هذه الأعداد ي ركز الجامعة على آمرين. 

الأمر الأول: هو حقيقة الموت .. 

فیقول فى آخر العدد الثانى» موضحاء المثل الذدى حاء فى النصف 
الأول من نفس العدد»ء يقول " لأن ذاك نهاية كل إنسان والحى يضعه فى 
قلبه " (۲). 


والناس عادة تريد أن تتجنب الحديث عن الموت والتفكير فيه» كانه 
وحش نائم علينا أن نمشى على أطراف أصابعنا حتى لا نوقظه. وهده 
نظرة لا تری معنی للموت سوی آنه پنهی كفاح وجهود الانسان وأماتيهء 
حتى أن العالم ينشغل برغبة جامحة فى تأجيل الموت» ويحلم بائتخلص 
منه. لكن الجهود العلمية فى العالم بثوراتها المختلفة لا تفكر فى تأجيل 
أو إلغاء الموت» بل تأجيل الشيخوخة وتحسين نوعية حياة الإنسان. 


أما الموت فالجامعة يعلن أن من أراد أن يعيش بحكمة عليه أن يضح 
الموت نصب عينيه» ويدمجه فى نظرته عن الحياةء ویواجهه بدون خوف» 
ولا یراہ کآمر سلبی بل کأفق ممتد يعبر بنا إلى حياة أبدیة لا تنتھی. يقول 
الأديب الكبير نجيب محفوظ : " أنا أحب الحياة ولكن لا أخاف الموت". 


الأمر الثانى : هو حكمة الموٽ .. 

فالموت لا يشير فقط إلى حياة ممتدة قادمةء بل يجعلنا نتوقف لنفکر فى 
حياتنا بعمق وجادية " والحی يضعه فى قلبه " ى أن الحى فعلا 
والحكيم هو الذى يتوقف ليفك ر وبهتمم ويصحح المسارء وهنا " بُصلح 
القلب " وتصلح الحياة ککل (۳). وهذا ما قاله موسی فی صلاته فی 
( مز ١١ : ٩۰‏ ) " إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة ". وهذا 
أبضاً ما قاله الحامعة فى ( عدد >) " قلب الحكماء فى بيت النوح وقلب 
الحھال فی بیت الفرح ". ای أن الموت - کمایقول ٤۵0١‏ - هو 
موضوع تأملات الرجل الحكيم» أما الحاهل الأحمق فهو فى لهوه وحفلاته 
الصاخبةء مشغول عن التفكير فى حقائق الحياةء عاجز فى عماه ومحونه 
عن رؤية نفسه وواقعه ( أنظر يوا :۲۰۲۰ کو٤‏ : .)۱١‏ ويؤکد هذه 
الحقيقة K١ ١١١‏ عندما يقول إن الموت يحعل الحكيم مدآ للتفكيرء 
ويحعل الحقائق واضحة جداآ. 


المشهد الثالت : حكمة الإصغاء (۷ )١- ٥:‏ : 

فى العددين د و 1 ينتقل الجامعة من حكمة الموت إلى وجه من وجوه 
حكمة الحياةء وهو حكمة الاأصخاء والتحلم من إنتهار الحكيم والتدرب على 
قبول ذلك رغم ألمه. فيقول " سمع الانتهار من الحكيم خير للإنسان من 
سمح غناء الجهال. لأنه كصوت الشوك تحت القدر هكذا ضحك الجهال. 
هذ! أيضا باطل ". 
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بعض المقسرین بری أن كلمة " غناء " المنسوبة للجهالء تعنى غناء 
بالمعنى الحرفى» خاصة أنها مرتبطة فى القرينة بعبسارة " بيت 
الفرح" فی ( عدد ٤‏ )ء ولذلك تکون الإشارة فی رای E۵٥١‏ إلی أغانی 
الحهال فى الحفلات والأفراح. وفی العهد القدیم نجد فی ( ۲ صم ١١‏ 
٠١-١:‏ ) نموذجاً لإنتهار الحكيم. فى انتهار ناثان النبى لداود نتيجة 
خطيته» ونموذ جا لحكمة الإصغاء والاتضاع والتجحاوب عندما قال داود 
لناثان " قد أخطات إلى الرب"» فقال له ناثان " الرب أيضاً قد نقل عنات 
خطيتات لا تموت " . كما نرى أيضا نموذجا لغناء الأحمق فى ( عاا : 
ه و 1 ) " الهاذرون مع صوت الرباب المخترعون لأنفسهم آلات الغناء 
كداود . الشاربون من كووس الخمر والذدين يدهنون بأفضل الأدهان ولا 
یغتمون على انسحاق پوسف ". 


على أن معظم المفسرين يرون أيضا أن " غناء الجهال "( ١‏ ) و " ضحك 
الجهال " ٦(‏ ) يشير إلى سطحية وتفاهة وانعدام الأثر تمديح الجهالء 
بالمقارنة بانتهار الحكيم . واستخدام الجناس فى الكلمات العبرية فى 
هذين العددين كما أشرنا سابقا ي كد هذا المعنى. فغناء وضحكت او مديح 
الجهال سريح الاشتعال» مرتفح الصوت» سريع الخمود» " كصوت الشوك 
تحت القدر " . " هذا أيضا باطل " أى أن سطحية الحاهل جزء من 
بطل الحياة وتفاهتها. أما انتهار الحكيم ففيه التوجيه المخلص والإصلاح 
الأمين لكل من له أذن للسمعحع. يقول داود فى (مز ا١٤١ )٠١:‏ 
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" لیضربنی الصديق فرحمة ولیوبخنی فزیت للرأس ..". والحکیم فی سفر 
الأمثال أبرز هذه الحقيقة عدة مرات» ففى ( آم ۱۷:٠١‏ ) " حافظ 
التعليم هو فى طريق الحياة ورافض التأديب ضال ". وفی ( آم )٠: ۱١‏ 
" من يحب التأديب يحب المعرفة ومن يبغض التوبيخ فهو بليد".وفى 
(أم ٠١:٠۷‏ ) "الانتهار يؤثر فى الحكيم أكثر من مائة جلدة فى 
الحاهل ". ( أنظر أیضا ام ۲۰۰٣۵: ۱١‏ :۲۷۰۱۲ :٥۰و۲۹۰۱۷۲‏ :۱ و١٠).‏ 
تری هل نعيش هذ! المفهوم فى مجال الأسرة»ء الكنيسةء المجتمع ؟!!. 


والدرس الكبير الذى يريد أن ننتهى إليه من هذه الأعداد ككل )٦-١(‏ 
هو أننا لو استقبلنا أوقات الألم والمعاناةء سواء فى مواجهة الموت أو فى 
رحلة الحياةء الاستقبال الصحيح لخرجنا بقوائد وبركات ونضوج آكبر 
وأعمق .. ففى الألم نرى الله ونسمعه بصورة أوضح» ونرى المسيح المثال 
" رجل أوجاع ومختبر الحزن ٠"‏ وبالألم نتطور ونتطهر ونتضح وتكبرء 
وندخل إلى آفاق جديدةء ویقدف بنا منبطحین علی رکبنا قدام إلھنا 
منتظرين برجاء كفاية نعمته وقوة عمله فی ضعفنا. 
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۲- أخطار وتحذیرات ( ۷۲:۷ - ٠١‏ ) 
فى هذه الأعداد يقدم الجامعة تحذيرات من بعض الأخطار التى تواجه 
الانسان فى حياته» ومن خلال ذلك يترك لنا الموقف الصحيح الذدى يجب 
أن نتخذه من هذه الأخطار والظروف. وهو يقدم لنا على الأقل ثلاثة 
أخطار : 


الخطر الأول : ضغط البيئة المحيطة ( عدد ۷) .. وهذا الضغط يتمثل فى 
الظلم والفساد الاجتماعى. يقول عن الظلم " لأن الظلم يحمق الحكيم ". 
وکلمة " لان " تعنی " قطعا " أو "بالتأکید " ( أنظر یوب ۲۸۰۲:۵ :۱ » 
آم ۳۰ : ۲ » عا ١‏ : ۷ ) . والقصد هنا أن الظلم يجعل الانسان الحكيم يفقد 
اتزانه» وسلوكه العاقل» وتفكيره السليم» ونظرته الإيجابية. 


وبنفس الطريقة تكون " الحطية " ى " الرشوة " للحاكم او القاضى» إنها 
" تفسد القلب " أو كما يشرحها ءاج " تحطم القلب ". لأنها تفسد 
القهم الصحيح» وتعمى حس القاضى أو الحاكم بالحدالة وبالقيم» وتخدر 
ضميره»ء وتذهب برأسه فيعوج الحكم والقضاء. 


والجامعة هنا يحذر من الأخطار المحيطة بناء ومن تأثير شرور المجحتمح 


حولنا الذدی بضخط لتشکیلنا. والرسول بولس فی( رو ۱٣‏ :۲) " ولا 
تشاکلوا! هذا الدھر بل تغیروا عن شکلکم بتحدید اذھانکم لتختبروا ما 
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هي ارادة الله الصالحة المرضية الكاملة". ولقد شهدت بلادنا - كما فى 
مناطق عديدة قى العالم - فى السنوات الأخيرة تغييرات كثيرة مثشل 
الاتحاه للاقتصاد الحر والخصخصة» و الانفتاح التدريجى الاعلامى 
والثقافى .. الخ. ونتيجة لذلك حدث حراك اجتماعى بين الجماعات 
والطبقات . أدى كل ذلك إلى تخلخل القيم المتعارف عليهاء وتغييرت 
سلوكيات عديدة» للأفراد» للشباب» داخل الأسرة»ء فى العمل»فى 
المجتمع ...هذه السلوكيات تؤثر فينا وتضغط علينا من إنحراف وظلم 
وفساد اجتماعى وأخلاقي. وهنا الجامعة يحذر من هذا الخطر. 


الخطر الثانى : القلق وعدم الصبر وضبط النفس ( الأعداد ۸ و ۹) .. هنا 
ينتقل من ضغط البيئة إلى ضغط الزمن. إن القلق الزائد والغير ضرورى أو 
غير الناضج» يدفح بالإنسان إلى طرق غير مدروسة وحمقاء فى التعامل مح 
المشكلات. وهنا يدعونا الجامعة إلى فضيلة الصبر وضبط النفس حتى 
نستطيع أن نرى فى روح الرجاء " النهاية " أى المحصلة والنتيجة النهائية 
للظروف الصعبة . أما إذا سمحنا للقلق الزائد ونفاذ الصبر أن يسيطر عليناء 
فالنتيجحة أن مشاعر الغخضب والسخط الدائم والاستياء تتغلاغل 
لتصبح مكونا من مكونات شخصية الانسان الأحمق ( أم ۱١١١۱۷: ۱٤١‏ : 
يع 11:1( 


إن الصبر يقود الحكيم المؤمن بأن " كل الأشياء تعمل محا للخير للدذين 
يحبون الله ٠"‏ إلى التواضع والالتجاء إلى ادثه ورؤية الأمور بصورة أعمق 
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وآبعد. إنه یبدا الیدایات السليمة حتى يرى النهايات السليمة. أما عدم 
الصبر فيقود الجاهل إلى " تكبر الروح " وتشامخ القلب. 


یقول الرسول بولس فی ( رو )٥ - ۳ : ٥‏ " ولیس ذلك فقط بل نفتخر ایضا 
في الضيقات عالمين ان الضيق بنشى صبرا. والصبر تزكية والتزكية رجاء. 
والرجاء لا يخزي لان محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح 
القدس المحطى لنا ". ويقول الرسول يعقوب فی ( یع ۲:۱ )٤-‏ 
" احسبوه كل فرح يا اخوتي حینما تقعون في تجارب متنوعة. عالمین ان 
امتحان ایماتکم ینش صبرا واما الصبر فلیکن له عمل تام لکي تکونوا 
تامین وکاملین غير ناقصين في شيء". 


إذن " نهاية أمر خير من بدایته .."» لقد بدا يوسف کعبد وانتهی حاكما 
والرجل الثانى فى المملكةء ونیلسون ماندیلا قضی جزء! کبیرا من حیاته 
فی السجن ( ۲۷ عاما ) وانتھی اول رئیس لجنوب افریقیا بعد سقوط التمییز 
الحنصرى. إن الله يبقى أحيانا فى قيادته للظروف الخمر الجيدة إلى 
التهايةء وهذ! يحتاج إلى الصبر الناتج عن الايمان والرجاءء كما نرى فى 
حیاة داود ونحمیا ودانیال إلى آخره. إنها دعوة لانتظار الرب فی توقیتاته 
الخاصة " فی وقته يسرع به ". 


الخطر الثالت : الهمروب من الحاضر إلى الماضى السعيد (عدد :)٠١‏ 
وهذا! الخطر مهم جدا لنا كشرقيين وكعرب بالذات أن نتحذر منه. لأننا 
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نميل كثيرآ إلى " يوتوبيا " الماضى الجميل لنسكن فيه هروبا من الحاضرء 
أو أن نواجه الحاضر بنفس أدوات وتفكير الماضى» أما المستقبل فهو غائب 
من حسابنا تماماًء مرات لسطوة الماضى» ومرات لعشوائية الحاضر " أحينى 
النهاردة وموتنى بكره '. 


قال أحدهم إن الماضى الجميل هو خليط من ذاكرة سيئة وخيال واسحع. 
فالماضی مضى» نحن لا نستطيع آن نغيره لكننا نستطيع أن نتحلم منهء ولا 
نستطيع أن نعيش كل طريقة تفكيره فى مواجهة الحاضرء لأن المشكلات 
مختلفة والحالم والحياة متخيرة جدآ. فلكل عصر فرصه وصعوباته 
الخاصة به. 


ولدئك يقول ٤1٥١‏ قد يكون ضرورياً أن نقيم الأزمنةء أما أن نطلب 
بصفة خاصة أياماً ولت فهذ! خطاً وحماقة. فالإنسان لا يمكنه مواجهة 
متاعب عصر بتعلیق الآمال على آخر. 


أرجع " و١‏ uاطوہاG‏ "هذه الفكکرة إلى حنینن الاسرائیلیین إلى 
العاضی فی مصر ( خر ۱٣‏ :۳ )عدن ۱۱ ٤-۱:۱٤ ٦و ٥:‏ ).كما 
رجح " رايت " وا۷۷۲ هذه الفكرة إلى اكتئاب الأجيال المتقدمة فى 
السن وقت بناء الهیکل الثانی (عزرا ۱١:۳‏ و۳٠).‏ 
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إنها دعوة أن نتعلم من الماضى» وأن نستحد للمستقبل» ولكن عن طريق 
المواجهة الأمينة والحكيمة للحاضر فى نور إرشاد الله وإرادته. لذلك 
يقول الجامعة " لا تقل لماذا کانت الأیام الأولی خیرآً من هدذه. لأنه لیس 
عن حكمة تسأل عن هذا ". إنها مشكلة جد خطيرة»ء فالبلاد التی لها تاریخ 
طويل مثلناء بدلا من أن يكون التاريخ قوة دافعة للأمام» نجعل منه قيدا 
وثقلاً وسجناً يقيد حركتنا وانطلاقتنا. ويستسلم الأحياء لحكم الأموات 
واجتهادات مفکرین من عقود وقرون مضت. إنه سلطان الماضی فی حياتنا 
على الحاضر والمستقبل. 


أما البلاد التى تربت على الحريةء وائعقل الناقد للدات قبل الآخرين» 
والقدرة على التحليل الموضوعى للظواهر والمشكلات» وعدم الاستسلام 
لسلطان الماضى» فمهما تتعرض من متاعب ومتغيرات فهى قادرة على 
اجتيازها وتصحيح مسيرتهاء تقد رتها على التحدد المستمر۔ 
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)٠١- ١۱۱:۷ ( نعمة الحكمة‎ ٣ 


بنتهى الحزء السابق بعبارة " لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا " 
»)٠١ :۷(‏ ليذدكرفا بان كل الأعداد السابقة تنبّر وت ركز على الحاجة إلى 
الحكمة. وفى هذه الأعداد يتحدث عن نعمة الحكمة من خلال ما تفعله 
فی حياة الانسان والجماعات. وهنا يذ كر ثلاثة أدوار للحكمة : 


الأول : الوقاية والحماية ( أعداد ١١‏ و ..)١١‏ يقول الجامعة " الحكمة 
صالحة مثل الميراث بل أفضل لناظرى الشمس. لأن الذى فى ظل 
الحكمة هو فى ظل الفضة وفضل المعرفة هو إن الحكمة تحيى أصحابها". 
والأصل العبری يمكن ترجمته بصياغتين ؛ 


أً- " الحكمة صالحة ( طيبة ) مع الميراث بل أفضل .." والمعنى أن 
الميراث وإمكانيات العائلة بركةء ولكن إن لم تصاحبها حكمة من الله 
تجعل الانسان يرى الأمور بطريقة أفضل» فهذه الإمكانيات ستتبدد 
وتصبح بلا نفح. 

ب- " الحكمة صالحة مثل الميراث ..". والمعنى أن الأثنين عطية من اللهء 
وملكية خاصة لشحبه. 

وسواء كانت "مح الميراث "أو " مشل الميراث "» فالدذى يهم 

الجامعة أن يعلنه هو " لأن الذى فى ظل الحكمة هو فى ظل الفضة 

وفضل المعرفة هو ان الحكمة تحى أصحابها" ( .)١١‏ والإشارة هنا إلى دور 
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الوقاية والحماية الذى تقوم به الحكمة لأصحابهاء ولكن بطريقة أعمق من 
الفضة والثروة إذ " تحى أصحابها ". 

يقول الحكيم فى ( آم ۸ : ٠١‏ و١۴)‏ عن دور الحكمة فى الوقاية والحماية 
" لأن من يجدنى يجد الحياة وينال رضى من الرب. ومن يخطىء عنى 
یضر نفسه. کل مبغضیی يحبون الموت". وفی ( أم ۱ :۹۰۲ : ٠١‏ ) " مخافة 
الرب رأس المعرفة أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب " أيضاً ( أنظر 
یوب ۲۸ : ۲۸ ). فالحكمة التی من اللهء والتنی هی شخص الله فی 
المسيح» " الذدى صار لنا حكمة من الله وبرآ وقداسة وفداء " ١(‏ كوا١:‏ 
)٠‏ والحکمة التی هی فکر الله فی الكلمة ( مز ۱۹ :۷) " ناموس الرب 
کامل برد النفس شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حکیما "» هی التی 
تبعت فينا الحياةء وهى التى تحفظ وتحمى هذه الحياة فى طريق النمو 
والاكتمال والنضوج» وحسن التفكير والاختيار والقرار. 


الثانى : التوازن والإيمان ( اعداد ١١‏ و ٠١‏ ) .. هنا يقول الجامعة إن العام 
بکل ما فيه من مصادر وأسباب فرح أو معاناة» برکات أو شرور وانحرافات» 
كلها من طبيعة هذا العالم» وكلها ليست بعيدة عن الله الذدی هو سید هذا 
العائم ( انظر رو ۸ : .)٠١‏ ولذلك من الحكمة أن لا تصارع حقائق الحياة 
والطبيعهة التى وضعها الله " لأنه مسن يقدر على تقويم ما قد عوجه " 
(۱۳) (١نظر ٠١ : ٠١‏ )ء لأننا لا نستطيح أن نغير الت ركيب الأساسى لهذه 
الأمورء ولأننا لا نستطيع أن نفهم كل أعمال الله" انظر عمل الله ". وفى 
(جا ۱۱ : )١‏ " كما أنك لست تعلم ما هى طريق الريح ولا كيف العظام 
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فی بطن الحبلى كذلك لا تعلم عمال اله الذى يصنع الجمیح". وإن کان 
العلم الحديث استطاع أن يفك رموز هذه الأمور إلا أن ما يجهله الإنسان 
أكير بكثير مما يعلمه»ء ولكننا نعلم أن ادثه " صنع الكل حسنا في وقته وأيضا 
جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الانسان العمل الذي يحمله الڻه 
من البداية الى النهاية." (۳ ١١:‏ ). 


وعلى هذ! الأساس يدعونا الجامعة إلى حياة الإيمان والثقة بعناية اللهء 
فيقول " في یوم الخیر کن بخیر" افرح به وأشکر الله عليه " وفی يوم الشر 
اعتبر " تحلم من الظروف أو تحدذر وانتظر الرب وثق به وتأمل فى رحمته 
ووعوده وقم بما يجب عليك القيام به. فهذه هى طبيعة الحياة والأشياء 
" إن الله جعل هذا مح ذاك كيلا يجد الانسان شیئا بعده". 


وهنا دعوة إلى حياة التوازن المبنى على الايمان ودور الحكمة التى من 
ادثه أنها تحفظنا فى الظروف الصعبة من الإحباط واليآس» وفى الظروف 
الطيبة من الغرور والكبرياء والضياع. إنها تحدت فى داخلنا بواسطة 
الظروف المختلفة التى يسمح بها الله لناء قدرآ من التوازن الناضج الذى 
يدعو إليه كل سغر الجامعة. فالبركات تجعلنا سعداء فرحين» والضغوط 
تحفظنا ودعاء متضعين. وهذ! التوازن بين " هذا " و " ذاك " يجعلنا مثبتين 
أنظارنا على شخص الله وحده الذی بیدہ کل أمرنا " لکلا يجد الانسان 
شیا بعده "' ی بحد الله. 
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الثالتث : التکيف والتعایش ( عدد )٠١‏ : 

" قد رآیت الکل فی یام بُطلی. قد یکون بار یبید فی بره وقد یکون شریر 
يطول فی شره". وفی هذه الكلمات يقول الجامعة إنه قد رأی فى " أيام 
بطله " أو فى " حياته الباطلة " تحت الشمس» كل متناقضات الحياة 
وشذوذهاء لأنها خاضعة للبطل. ولقد حيرت هذه المتناقضات 
کثیرین من رجال الکتاب المقدس مشل أیوب؛ داود ( مزمور ۳۷)» 
آساف ( مزمور ۷۳)» حبقوق (۱ : ۱۷١ - ١۳‏ ). وأثارت العديد من الأسئلة 
حول عدل اپل وكلمة الله ووعوده. ومازالت هذه المتناقضات تحير وتثير 
علامات استفهام. لکن الرب يسوع لم يعدنا بحياة خالية من 
المعاناةء وفى عظته على الجبل بدأها بالقول " طوبى للمساكين 
بالروح طوبی للحزانی... " ( مت :١‏ ۲و٤)‏ . حتى أن عالماًمثشل 
فرنسیس بیکون ( ۱۹۲١-۱١۹۱‏ ) كتب يقول " النجاح هو بركة العهد 
القديمء والمعاناة هى بركة بركة العهد الحديد". 


على أن الجامعة لم يقصد أن يمحو أو حتى يسر أو يعلل شذوذ الحياة هنا 
ومتناقضاتهاء بل يقصد ببساطة أو يواجه المؤمن الحياة فى هذا العائم كما 
ھی فی حقیقتهاء وأن يتكيف ويتعابش معها. والذی يساعده على هذا 
التكيف والتحايش» ليس فقط قبول الحياة کما هی» بسل أن ينظر إلى 
المتناقضات نظرة أعمق وأبعد. أى أن ينظر إلى " نهاية " الشرير مهما كان 
نجاحه الظاهرى والزمنى. هذه النهاية التى تشهد بها كلمة اللهء والتى 
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رآها رجال الله وسط معاناتهم» فقادتهم إلى حكمة التكيف الإيجابى 
والتحايش الناضج› وهذ! هو دور الحكمة الت من أده ۔ 


یقول آساف فی ( مزمور ۷۳ :۱۱ و ۱۷) " فلما قصدت معرفة هذا إذا هو 
تعب فی عینی. حتی د خلت مقادس العلی وانتبهت إلى آاخرتهم". من 
جانب آخر بشجسع الرسول بولس المؤمنین فی (۲ کو٤ ۱١:‏ -۱۸) 
" لدلك لا نفشل بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما 
فيوما. لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنش لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا. ونحن 
غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل الى التي لا ترى لان التي ترى 
وقتية وأما التي لا ترى فأبدية". 


ومرة أخرى يحذرنا اsS6أة×‏ أن " لا نحكم على الكتاب من عنوانه" 
ویقول Eaton ÛJ‏ " من سبق تحذبره سق تسلیحه "'. 
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القسم الثانى 
التقييم المناسب لشخصية الإنسان 
(۷ :۳۹-۱( 


"لا تكن بارآ كثيرآ و لا تكن حكيما بزيادة لماذا تخرب نفسك. لا ثكن 
شريرا كثيرآً و لا تكن جاهلا لماذا تموت في غير وقتاك. حسن أن تتمسك 
بهذا و أيضا أن لا ترخي يدك عن ذاك لأن متقي الله يخرج منهما كليهما. 
الحكمة تقوي الحكيم أكثر من عشرة مسلطين الذين هم في المدينة. لأنه 
لا إنسان صديق في الارض يحمل صلاحا و لا يخطئ. أيضا لا تضع قلبك 
على كل الكلام الذي يقال للا تسمح عبدك يسبك. لأن قلبك أيضا يعلم 
أنك أنت كذلك مرارا كثيرة سببت آخرين. كل هذا امتحنته بالحكمة 
قلت أكون حكيما آما هي فبعيدة عني. بعيد ما كان بعيدا و العميق 
العميق من يجده. درت أنا و قلبي لأعلم و لأبحث وأطلب حكمة و عقلا 
ولأعرف الشر أنه جهالة و الحماقة إنها جنون. فوجدت أمر من الموت 
المرآة التي هي شباك و قلبها أشراك و يداها قيود الصالح قدام الله ينجو 
منها أما الخاطي فيؤخذ بها. أنظر هذا وجدته قال الجامعة واحدة 
فواحدة لاجد النتيجة. التي لم تزل نفسي تطلبها فلم أجدها رجلا واحدا 
بين ألف وحدت أما إمراة فبين كل أولئك لم أحجد. أنظر هذا وحدت فقط 
ان الله صنح الإنسان مستقيما أما هم فطلبوا اختراعات كثيرة". 
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ينتقل الجامعة فى هذا القسم إلى التقييم المناسب لشخصية الإنسان. وهو 
یری كما حدث فى تقييم الظروف فى القسم الأول أن التقييم 
المناسب لشخصية الانسان» يساعد فى توضيح المتناقضات الظاهرة فى 
العناية الإلهية. وكما دعانا أن ننظر إلى الظروف من الداخل والعمق وليس 
من السطح والشكل الظاهر الخارجى» يدعونا أن ننظر إلى الانسان أيضاً 
نظرة أعمق» فلا نتوقف فقط أمام الشكل الخارجی الذدى يخدعنا مرات» 
ويدفعنا إلى الأحكام المتسرعة مرات أخرى. 


وفی هذه الأعداد یطرح تقییمه کالتالی : 
۵ مخاطر الطریق ۷ ۱۸-١۱٠٦:‏ . 
دعمالحكمة .۲۲-١۱۹:۷۲‏ 
نتیحة الىحت ۲۲:۲۷ - ۲۹ . 
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!- مخاطر الطریق ( ۱۸-۱٦:۷‏ ) 
آً- المخاطر (۷:١۱و١۷!):‏ 
هذه الأعداد من أكثر الأجزاء التى تعرضت لسوء الفهم والتفسیر فى كل 
سغر. فالبحض يظن أن الجامعة يدعو إلى قدر من المساومة و الحلول 
الوسط بالنسبة للقيم الأخلاقية وأنه لا يتمساكت بقوة بالأخلاقيات. تكن 
عددا کبیرآ من الباحثین والدارسین للنھد القدیم استندوا إلی دراستین 
الأولى صدرت عام ۱١۹١۸‏ وكتبها جورج كاستيلينو 0۲3€عG‏ 
1۸0ا8.6ast‏ بعنوان " الجحامعة وحكمته"» والثانية صدرت ۱۹۷۸ 
وکتبھا " هوای برای ۷6۲3۷¥ 8.۸۱.۷ . وفی هاتین الدراستین کد 
الكاتبان أن الصيغة العبرية للفعل الثانى فى ( عدد )٠١‏ " ولا تكن حكيماً 
. زيادة"» والتى تتبعها الأفعال الأخرى الموجودة فی ( عددی ١١‏ و۷١)‏ 
هى صيغة إنعكاسية أآى انها تعطى المعنى العكسى ref|e×ive a٥10۸‏ . 


وعلى هذا الأساس اللغوى من ناحيةء ويإضافة القرينة الموجودة فى ( جا 
١ ۷‏ ) " لأنه لا إنسان صديق فى الأرض يعمل صلاحاً ولا يخطىء" من 
ناحية ثانيةء نجد أن الجامعة لا يحذر من المزيد من حياة البر الحقيقىء 
بل هى طريقة تهكمية يحذر فيها من البر الذاتى» من ما يظنه الإنسان فى 
نفسه آنه ابر من غیره. أو كما يقول ٤۵0١‏ إنه يحذر من الشخص 
الذى "يلعب دور الرجل البار أو الحكيمم ٠"‏ أو الذى يتظاهر بالبر 
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أو الحكمة. وهو نفس المعنی الذی جاء فی ( ام ۷:۲)" ل تكن حكيما 
فی عینی نفسك .." ( انظر آیضا مت ۲۳ ٦:‏ و۷)۔ 

إذن يحذر الجامعة فی ( عددی ۱١‏ و ۱١‏ ) من خطرين» الأول خط ر البر 
الذاتى والحكمة الزائفة أو الفريسية ( عدد ٠١‏ )» والثانى خطر التسيب 
الأخلاقی آو الانخماس فی الشر ( عدد ۱۷ ) البر الذاتی یؤدی إلى تدمير 
النفس» والانغماس فى الشر يقود إلى الموت والهلاك قبل الأوان " وأنت يا 
الله تحد رهم الى جب الهلا رجال الدماء والغش لا ينصغون أيامهم ما 
آنا فأتکل علیاكت "( مز :٥۵‏ ۲۳ ). 


ب. المخرج (۱۸:۷) : 

ثم یاتی فی ( عدد ۱۸ ) ويقدم المخرج من هذه المخاطر فيقول "حسن 
أن تتمسك بهذا وأيضاً أن لا ترخى يدك عن ذاك لأن متقى الله يخرج 
منهما کلیهما ". هذا المخرج الحسن» یتمئل فی آمرین متلازمین فی حياة 
الانسان. الأول هو أن نعى ونرى هذه المخاطر بوضوح» مخاطر قناع البر 
الذاتى الزائف» والاندفاع والانغماس فى الشرء والتدمير والهلاك الناتج 
عنهما. والثانى أن نحى ونرى البر الحقيقى والحكمة الحقيقية»ء وأن 
نتمست بهما بقوة. 


والطريق والمخرج للحماية من هذه المخاطر من ناحية» وللتمتح بالبر 
الحقيقى والحكمة الحقيقية من ناحية أخرى» هو خوف الله " لأن متقى 
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الله يخرج منهما كليهما". وخوف الله وتقواه رأس الحكمة وبداية المعرفة 
( أم ١‏ :۹۷ :١٠)ءوحلقة‏ الوصل بين العهد القديم والعهد الجحديد 
( رؤ ٤: ٠١‏ ) " من لا يخافك يارب ويمجد اسمك لأن وحدك قدوس لأن 
جميح الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد أظهرت". 
خوف الله إذن» والذى هو نتيجة للعلاقة الصحيحة والنامية مع الله 
ومح كلمته»ء والدى يدفع الإنسان مسرورا إلى طاعته» هو طوق النجاة 
الوحيد. وهو الذدى ينتشل الإنسان والجماعة من الانغماس فى الشر,ء 
والاندفاع والاستمرار فيه. وهو الذى يسقط أقنعة الرياء والبر الذاتى 
المدمر. فی ( مت ۲۳ )۲١:‏ يحذر الرب يسوع الكتبة والفريسيين 
فيقول " وبل لكم أيها الكتبة و الفريسيون المراؤون لأنكم 
تعشورون النعنح و الشبت و الكمون وتركتم اثقل الناموس الحق 
والرحمة والایمان کان ينبغي ان تعملوا هذه ولا تترکوا تلاك". وفی 
ترجمة ( 1٤۷‏ ) جاءت عبارة " لان متقی الله یخرج منهما کلیهم" 
بهذه الصيغة " لأنك إذا كنت تخاف الله ستخرج ناجحاً فى كل 
الأحوال ". 


)۲٣۲ - ۱۹:۷۲ دعم الحکمة(‎ -٣ 
يعود الجامعة فى هذه الأعداد إلى الحكمة» التى هى الحانب التطبيقى‎ 


لفكرة خوف الله التى طرحها فى الفقرة السابقة. وكما تحدث عسن 
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الحكمة ودورها فى مواجهة الظروف ( ۷ ١١:‏ - ١٠)ء‏ وكما تحدث عن 
الحكمة ودعمها لشخصية الانسان» من خلال: 
* دعم القوة الداخلية (عدد ۱١‏ ). 
٠‏ إدراك الطبيعة الانسانية (عدد .)۲١‏ 
عدم الاهتمام بالأقاویل البشرية ( أعداد ۲۱ و۲۲). 
وسوف نتوقف أمام كل عمل على حدة .. 


أ- دعم القوة الداخلية ( عدد )۱١‏ : 

يقول الجامعة " الحكمة تقوى الحكيم أكثر من عشرة مسلطين الذدين هم 
فى المدينة ". والمقصود بعبارة " عشرة مسلطين "هم الحكام أو 
المسئولون فى المدينة كأعضاء مجلس المدينة مثلڈً. والآية فى الترجمة 
الحالمية الجديدة ( ۷ا ) تترجم " الحكمة تجعل الحكيم أقوى من عشرة 
حكام فى المدينة". لماذ!؟ وما هو السر ؟ يجيب على ذلات ۸١٥۵0ع٤‏ بقولھ 
: إن الحكمة التى فى مخافة الله قد تكون أعظم من الحكمة المحتمعية 
لمجموعة من القادة المختبرين» إن الحاجة إلى القوة التى من الداخل 
أكبر من الحاجة إلى النصح الذى من الخارج. 


أى أن الحكمة التى هى مخافة الله والحياة فى رضاهء تدعيم الانسان 
الذى يتقى الله بقوة داخلية كبيرة يسنده فى المواقف» وترشده إلى 
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الصواب والاتجاه الصحيیح. يقول الحکیم فی (أم )١ :۲١‏ " الرجل 
الحكيم فى عز وذو المعرفة متشدد القوة " ( انظر مزمور ١١١‏ ). 


ب - إدراك الطبيعة الاأنسانية ( عدد ۲١‏ ) : 
هذه الحكمة أفض للحكيم» لخائف الله» من عشرة مسئولين فى المدينةء 
ليس فقط بسبب دعمها الداخلى» ولكن أيضاً بسبب الإدراك الأكيد 
لحقيقة الطبيعة الإنسانية. وهنا يقو الحامعة فى صيغة قاطعة " لأنه " أى 
" بالتأکید " " لا إنسان صديق فى الأرض يعمل صلاحاً ولا يخطىء ". 
وهی کلمات تحمل صدی ما جاء علی لسان سلیمان فی ( امل ۸ )٤٦:‏ 
" ... لأنه ليس إنسان لا يخطىء ..". 
ويقول كيدنر K0 ۸8۲١‏ إن هذه الحقيقة إعتراف بطبيعة الانسان» ولبست 
تبريرآ لأخطائه. ويقول الرسول بولس فى رسالته إلى رومية " فماذ! إذ!ا. 
أنحن أفضل . كلا البتة. لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين 
تحت الخطية. کما هو مکتوب آنه لیس بار ولا واحد. لیس من يفهم. لیس 
من یعمل صلاحاً لیس ولا واحد" ( رو ۳ :۹- ۱۲). 


والسؤال هنا: إذن ما هو فضل الحكمة؟ طالما أن هذه هى طبيعة 
1انسان؟. يقول كايزر ۸3158٣١‏ إن فضل الحكمة يظهر فى جانبين. 
الأول أن لا نتعجل فى تقييمنا وحكمنا على الناس» فمن يظهرون أتقياء 
ربما يكونون غير ذلك» واله وحده هو الذدى يعرف القلوب. وبالتالى لا 
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نتحجل فى الشك والحكم على عناية ابثه أنها غير عادلة. هذا هو الحانب 
الأول» أما الجانب الثانى لدعم وفضل الحكمة فى حياة خائفى الرب» أنه 
برغم طبيعية الانسان هذه» لكن خوف الله يمنح الانسان ١‏ سؤمن قوة 
للإرادة وضبطاً للنفس فى الصراع ضد الخطية. 


ج- عدم الاهتمام بالاقاویل اليشرية ( أعداد ۲١‏ و۲۲) : 
والحاجة إلى دعم الحكمة التى من الله لا تظهر فقط فى دعمها الداخلى 
فى مواقف الحياة ( ۱١۹‏ )» ولا فى المواجهة فقط فى الخطية وطبيعة 
الانسان ( ١۲)ء‏ بل أيضاً فى موقفنا من كلام الآخرين وأقاويلهم. فالطبيعة 
البشرية التى أشرنا إليها فى العدد العشرين» تظهر بصورة واضحة فى 
الأقاويل البشرية ومذمة الآخرين» والتى تعبر عن الحقد والقسوة والظلام 
والقبح الداخلى. ويقول الرسول يعقوب " لاننا في اشياء كثيرة نعثر 
حمیعنا ان کان احد لا يعثر في الكلام فذاك رحل كامل قادر ان يلحم 
کل الجسد أیضا " ( یع ۳ :۲)۔ 


لذلك من الحماقة أن نعطی اهتماماً زائدا لأقاويل ائناس» حتى لا نفقد 
سلاآمنا وهدوءنا من ناحية» وحتى نتفرغ لأعمالنا التى دعانا اله أن 
ننجزها من ناحية أخرى . لكن الحكمة التى من الله تدعونا " أيضاً لا 
تضع قلبك علی کل الکلام ائدی يقال ". لماذا ؟ أولاً لأن الناس ۷ تتوقف 
عن الكلام واغتياب الآخرين» فيقول الجامعة " لئلا تسمع عبدك يَسبّْك ". 
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حتی العبد» أى الدى يعيش ويعمل معاك وتحت إمرتك. ثانیاًء کما يقول 
إیتون ١٥ھE۵ء‏ لان اختبارنا الشخصی دلیل كاف على أن هذه الأقاویل 
تنبح من طبيعة الإنسان الخاطئةء وهی فى أغلب الأحيان ليست فى 
محلها. وهذه الحقيقة يؤكدها الجامعة بالقول فى (عدد ۲۲) 
" لأن قلبكت ايضا يعلم اناك انت كذلك مرارا كثيرة سببت آخرين " 
(۲نظر مزمور ۲۸). 


وأقاويل الناس مرض خطير فى المجتمع»ء وخطية وجريمة أخطر فى 
الوسط الكنسى. إنها أوضح تعبير عن الطبيعة الخاطئة دا خل الإنسان» 
ومن هنا جاءت الدعوة ان لا ننشغل بما يقوله الناس عناء وفى نفس 
الوقت نستشعر دينونة الله للمشا ركين فى هذه الأقاويل» وللساقطين فى 
هذ! المرض الخطير. ودينونة الله واضحة فى كل الكلمة المقدسة حتى 
نتحذر ونتطهر منها. ولنأخذ کلام مریم وهرون على موسی وما حدث لهما 
نموذجاً من العهد القديم فى سفر العدد الأصحاح الثانى عشرء وفى العهد 
الجديد لنتوقف أمام تعليم المسيح فى الموعظة على الجبل فى ( مت ۷ : 
٥ - ۱‏ ) "لا تدینوا لکي لا تدانوا. لانکم بالدينونة التي بها تدينون 
تدانون و بالکیل الذي به تکیلون يکال لكم. و لماذا تنظر القدى الدي 
في عين أخيك و أما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها. أم كيف تقول 
لأخيك دعني اخرج القذى من عينك و ها الخشبة في عيناك. يا مرائي 
اخرج أولا الخشبة من عينك وحينئد تبصر جيدا أن تخرج القدى من عين 
أخيك". وفکر الرسول بولس فی ( رو ٤: ۱١‏ ) " من أنت الذدی تدین عبد 
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غيرك. هو لمولاه یثبت أو يسقط. ولکنه سیثبت لان ابه قادر آن يثبته". 
وفی ( ١کو ٥ - ۳: ٤‏ ) " وأما انا فآقل شیء عندی أن یحکم فی منکم او 
من یوم بشر۔ بل لست احکم فی نفسی أیضا۔ فأنی لست اشعر بشیء فی 
ذاتی. لکننی لست بذلكت مبررا ولکن الذدی یحکم فی هو الرب. إذا ا 
تحکموا فی شیء قبل الوقت حتی یاتی الرب الذی سينير خفايا الظلام 
ويظهر آراء لقلوب. وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الثه". ولنرفحع 
قلوبنا فى النهاية إلى الله مح المرنم مصلين " اجعل يارب حارساً لفمى. 
احفظ باب شفتی " ( مز ۱١١‏ :۳). 


۳ - نتیحة الیحت ( ۷ :۲۳۲ - ۲۹ ) 

فى سياق حديث الجامعةء وهو يختم القسم الثانى من المناقشة الثالثةء 
أقول فى سياق حديثه عن تقييم شخصية الانسان» مرتكزا على فكرة هامة 
وحقيقة م ركزية هى حقيقة الحكمةء يتحدث الجامعة فى هذه الأعداد عن 
نتيجحة بحثه فى الأفكار التالية: 

آفاق الحكمة ( أعداد ۲۳ و )۲٤‏ 

) ۲١ الخزالانسان (عدد‎ ٠ 

هه الرحل والمرآة ( أعداد ۲٦۹‏ - ۲۸ ) 

) ۳۹ النتیحة ( عدد‎ ٥ 
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ولا : آفاق الحكمة ( آعداد ۲۳ و )۲١‏ 

يبقرر الجامعحة هناء بعد عبوره وارتياده الحديد من مشاكل الحياة 
بالحكمة التى له من الله» أن آفاق الحكمة وأوسح وأعلى من مدارك 
الإئسان. وأن الانسان المحدود مهما أعطى من حكمة لن يستطيع أن 
يفهم هنا كل أعمال الله فى الحالئم» وكل مقاصده السامية فى إدارة 
شئون البشر. وأن الحكيم فعلاً هو الدى يدرك ذلك أن الحكمة " 
الكاملة " بعيدة عنه. ولذدلك يقرر الجحامعة " ...قلت أكون حكيما أما 
هی فبعیدة عنی. بعید ما کان بعیدآ والعمق من یجدہ ". ی من الذی 
يفهم کل مخططات الله ومقاصده العميقة حدا؟ 


وفى الأصحاح الثامن يؤكد الجامعة هذه الحقيقة فيقول فى (۸ ٠١:‏ 
و ١‏ ) " لما وجهت قلبي لاعرف الحكمة و انظر الحمل الذي عمل على 
الأرض و انه نهارا و ليلا لا یری النوم بعینیه. رایت کل عمل الله ان 
الانسان ا يستطيع ان يجد العمل الذي عمل تحت الشمس مهما تسب 
1لإنسان في الطلب فلا يجده و الحكيم ايضا و ان قال بمعرفته لا يقدر 
آن یجده" ( انظر أیضا ۳ ۱١:‏ ). 


وفى العهد الجديد يترنم الرسول بولس بهذه الحقيقة بعد کل ما قذمه 
من تعليم فى الأصحاحات ١١ - ١‏ من رسالة رومية فيقول " يا لعمق 


غنی الله و حكمته و علمه ما أبعد أحكامه عن الفحص و طرقه عن 
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الاستقصاء. لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا. أو من سبق 
فأعطاه فيكافاً. لان منه و به وله كل الاشياء له المحد الى الابد 
آمین " ( رو .)١١ - ۳۳ : ۱١‏ آلا تقود هذه الحقيقة الإنسان إلى 
الحكمة الحقيقية حكمة الاتضاع قدام الله " قد أخبرك أيها الإنسان ما 
هو صالح وماذا يطلبه منك الرب إلا أن تصنح الحق وتحب الرحمة 
وتسلك متواضعاً مح إلهك " ( ميخا ٦‏ :۸). حتى فى عصر ثورة 
المعلومات والاكتشافات العلمية الهائلة ستظل دائماً الحدود التى لا 
يستطيع الإنسان أن يتخطاهاء وسيزداد حجم المجهول الذدى ا 
نعرفهءلأن الكون يتسع والإنسان يتضاءل. 


ثانياً : لغز الإنسان ( عدد )٠١‏ 

والقصد لخز الشخصية الإنسانية فالجامعة بعد أن أعلن عن تصور حكمتهء 
قاده هذ! الاعلان إلى تأكيد طبيعة الانسان وشخصيته مرة أخرى. ولقد 
اجتهد الجامعة وبحثٹ طویلڈ وهد!ا واضح فی قوله " درت أنا وقلبی 
لأعلم ولأبحث ولأطلب.." أى أنه توقف طويلاً أمام لغز الشخصية 
الانسانيةء وكانت النتيجة زحام من الكلمات والمصطلحات كما 
یقول ایتون ۴310١‏ - مثل یعلم؛ پىیحث» يطلب حکكمةء عقل» شر 
حماقة» جهل» جنون. وهذ! السيل من المصطلحات يؤكد لغز الشخصية 
الإنسانية. 
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والجامعة يحذرناء كما سبق وحذرنا أن لا نحكم على الظروف من 
خارجهاء أن ا نحكم أيضاً على الإنسان بسرعةء وأن لا نظن أن داخل 
الإنسان يطابق دائماً ما نفتكر عنه. وكما أن الحكمة المطلقة لفهم كل 
أعمال ومقاصد الله فى العالم بعيدة عناء هكذ! محاولة فهم كل ما 
بداخل اللغز الانسانى بعيدة عنا أيضاً. ومن الحكمة أن ندرك ذلك» فلا 
نتسرع فی الأحکام» فالاأیام قد تکشف لنا شیئاً آخر لا نعرفه. یقول الله 
فی ( تاك ۸ : ۲۱) " لأن تصور قلب الإنسان شرير مند حداثته".ويقول 
النبى إرميا " القلب آخدع من كل شى وهو نجيس من يعرفه" لماذا؟ 
لأن الخطية أفسدت الإنسان من الداخل» وقتلت براءته وبساطتهء 
وحولته إلى شین آخر. 


ثالثاً : الرحل والمرأة ( أعداد ۲١‏ - ۲۸) 
وعندما تعرض الجامعة للآثار المدمرة للخطية على الجنس البشرى كلهء 
بعر ض فى هذه الأعداد هذا التأثير المدمر فى حياة وشخصية 
الرحل والمرأة. ولأن الفكرة الرئيسية التى ينطلق منها فى ( الأعداد 
٩‏ - ۲۹) هى فكرة الحكمةء ولذلك يريد الجامعة أن يقول إنه نتيجة 
لما فعلته الخطية بالشخصية الإنسانيةء فالدين يكتشفون الحكمة 
ویعیشون فی نورها فى غاية الندرة. 
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لكن الأمر الذدى نتوقف عنده» أن الجامعة فى هذا الجزء يبخرج المرأة 
كلية من هذه الندرةء فیقول فی (عدد ۲۸) " رجلا واحد بين ألف 
وجدت. أما امرأة فبين كل آولئكت لم جد" حتى أن البحعض وصفه بأنه 
کارہ للمرأًة " "A۸ woman a6٣‏ ومتأثر بالبيئة والحضارة التى نشا 
فيها. فهل كان الجامعة حقاً كارهاً للمرأة ؟ بالقطع لاء فلم تكن هذه 

هی مشکلته آبدا لاکثر من سبب : 

)٠: ١ حديثه عن العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة فى ( جا‎ -١ 
فيقول " التذ عيشاً مع المرأة التى أحببتها كل أيام حياة باطلاك‎ 
التى أعطاك أياها تحت الشمس كل أيام باطلك لأن ذلك نصيبك‎ 
التى أعطاك آياها تحت الشمس كل أيام باطلك لأن ذلك نصيبات‎ 
فى الحياة وفى تعباك الذدى تتعبه تحت الشمس"‎ 

-٣‏ التقدير العالى والأحترام الكبير للمرأة الفاضلة في كتسب 
الحكمة مثل ما حاء فی سفر الأمثال ( ۱۲ ۰۱:۱١۰٤:‏ ۱۸:۲۲ء 
٠۰:۳۰:۹‏ ) وبکل تاکید فی نشید الأنشاد. 

-٣‏ فى سفر الأمثال نحد الحديث عن حكمة الله كثيرآ ما يصورها 
ويجسدها كامراة جميلة ( ام ۱ :۱:۸۲۰ ۱:۹۰). 

-٤‏ يمتلى ء التاريخ اليهودى بشخصيات نسائية قيادية مثشل دبورة 
القاضيةء وحنة التقيةء ومريم النبية. 


إن كان هذا هو الموقف فمن هى المرأة المقصودة إذن فى هذا 
النص ؟ الأمر واضح إذ! عدنا إلى ( عدد ١١)ء‏ فهو يتحدث عن نوعية 
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خاصة من النساء. نوعية أكثر مرارة من الموت» تسيطر عليها غرائز 
الصياد " هى شباك ( فخاخ ) وقلبها ( شخصيتها ) آشراك" وقوة الاندفاع 
إلى ما تريد " ويداها قيود ". هذه النوعية الشريرة هی تجسید للشر 
والحماقةء مقابل صورة الحكمة المراة. وهى التي اطلق عليها سفر 
الأمثال فى الأصحاحات الأولى من الول حتى التاسع " المرأة 
الأجنبية " (انظرأم 11:۲ - ~o:YefI—=1€£:1:1—۳:01¶4‏ 
۷ ). ولقد تعرض سليمان لفخاخ وشراك النساء الغريبات اللواتى أملن 
قلبه بعيد! عن الله وعبادته» فذهب وأقام المرتفعات لآلهة أخرى . 
وكانت النتيجة أن غضب الرب على سليمان» وأصدر حكمه بتمزيق 
المملكة عنه (۱ مل ۱۱ )١١-٠:‏ 


والدرس الأول الذى يريد الجامعة أن يقدمه نا لا يكمن فى ما وجدهء 
فنتوه فى الكلام عن الرجل والمرأة» بل فى ما افتقد وجوده . إنه 
افتقد وحود الحكمة والحياة فى خوف ابلهء ورأى أنها تادرة علد 
الإنسان عموماء بسبب الخطية ائتی آفسدت الکیان الانسانی. فعاش 
الإنسان يفسد ويدمر كل شئ حوله حتى الاآن» من علاقات إلى بيئة 
إلى مصادر الطبيعة» وهذ! ما يعانيه كل العالم الآن. 


والدرس الثانى أن الشخص الذدى يختير الإيمان العميق والحی بالٹهء 
والذی یتجه کل یوم آن یحیا فی رضاه» هو الذى يعطيه الله الحكمة 
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والقدرة على إدراك الفخاخ والشباك والأشراك حوله. يقول الجامعة فى 
( عدد ۲١‏ ) " ..الصالح قدام اده ينجو منها. أما الخاطي فيوخَذ بها ". 


رابعاً : النتيحة ( عدد ۲۹) 
يختم الجامعة هذه الفقرة باستنتاج عام عن الإنسان والطبيعة البشرية 
عموماً. ويبداً بجذب ولفت الانتباه إلى الحقيقة الواضحة التى أنتهت إليها 
فى قوله " أنظر"» »إن هذه الحقيقة مطابقة تماما للواقع العملى الدى رآه 
فی الحیاة فی قوله " هذا وجدت". 


أما الحقيقة التى ينتهى إليهاء أننا لا نستطيح أن نلوم أحدا على ندرة 
الحكمةء وعلى حال الإنسان» إلا الإنسان نفسه. وهنا عاد الجامعة إلى 
قصة الخلقء وكيف " أن الله صنع الإنسان مستقيماً". وهى كلمة تشير 
إلى القلب المطبوع على الإيمان والطاعة. لكن حالة الاستقامة الأصلية 
لم تدم طویلاً کما نعلم ( تاك ۷-۱:۲ مع روه :۱۲)» وبدخول 
الخطية اتحهت حياة الانسان لا إلى " الاستقامة" بل إلى " الاتنحراف" 
فيقول الحامعحة" أما هم فطلبوا اختراعات كثيرة ". 


وكلمة " اختراع " أو " اختراعات" sكهءأ۷اعك»‏ وكذلاك كلمة " طلبوا" 
تشير إلى سعى مقصود وملح نحو الانحراف المتعدد الأشكال والمظاهر 


1۹ 


آختراعات كثيرة " یقول النبی إشعیاء فی ( ۴ہ ٠‏ ا( ملنا کل وا حد 
إلى طريقة". 


وكما أن E10١‏ يوافق مع الجامعة أن المسئول عن هذا التحول من 
الاستقامة إلى الانحراف» هو الانسان نفسه« وکذلك ك Kidner‏ 
نفس الحقيقة فيقول : إن انحرافاتنا الأخلاقيةء وفسادنا الأد بى» ورفضنا 
الطريق الصحيح والمستقيم» ومسئوليتنا وخطيتنا وخطؤنا ولیس قدرنا 
our fault not our fate"‏ "وهو یکدی ذلك فی مواجھة ما جاء 
فى بعض النصوص البابلية من أن اللوم على شر وانحراف الإنسان» يقع 
على الالهة لا على الإنسان نفسه. 


مرة أخرى يريد الجامعة أن يقول لنا إن الإنسان مسئول عن حياته 
وتصرفاتهء وأن الحياة ملاآنه بالشر والشباك من حولنا فى هذا العالم» 
تكن الصالح قدام الله هو الدى ينجو منها وينتصر عليها. فالحكمة التى 
من الله تجعل الحياة أفضل وأوضح وأقوى. ونحن لا نستطيع بالطيع 
أن نفهم كل أعمال اللهء لكننا كمؤمنين نملك الحكمة الكافية التى 
تجعلنا نعيش لمجد الله ونفع الآخرين. 


«۰ 


القسم الثالت 
دور الحكومة الصالحة 

(۱٤-۱: ۸(‏ 
" من كالحكيم ومن يفهم تفسير مر حكمة الانسان تنير وجهه وصلابة 
وحهه تتخير. أنا أقول احفظ أمر الملك وذاك بسبب يمين الله. لا تعجحل 
إلى الدهاب من وجهه لا تقف في أمر شاق لأنه یفعل کل ما شاء. حیٹ 
تكون كلمة الملك فهناك سلطان ومن يقول له ماذا تفعل. حسافظ 
الوصية لا يشعر بأمر شاق وقلب الحكيم يعرف الوقت والحكم. لأن لكل 
أمر وقتا وحكما لأن شر الانسان عظيم عليه. لأنه لا يعلم ما سيكون لأنه 
من يخبره كيف يكون. ليس لإنسان سلطان على الروح ليمسك الروح 
ولا سلطان على يوم الموت ولا تخلية في الحرب ولا ينجي الشر 
أصحابه. کل هذا رآيته اذ وجهت قلبي لکل عمل عمل تحت الشمس 
وقتما یتسلط [نسان على إنسان لضرر نفسه. وهکذ! ریت أشرار! يدفنون 
وضمو! والذين عملوا بالحق ذهبوا من مكان القدس ونسوا في المدينة 
هذ! أيضا باطل. لأن القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا فلذئاك 
قد متلا قلب بني البشر فيهم لفعل الشر. الخاطى وإن عمل شرا مائة 
مرة وطالت أيامه إلا أني أعلم إنه يكون خر للمتقين الله الذين 
يخافون قدامه. ولا يكون خير للشرير وكالظل لا يطيل أيامه لأنه لا 
یخشی قدام الله. يوجد باطل يجري على الأرض أن يوجد صديقون 
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يصيبهم مثل عمل الأشرار ويوجد أشرار يصيبهم مثل عمل الصديقين 
فقلت أن هذا أيضا باطل. " 


فى هذا القسم الأخير من المناقشة الثالثةء يقول الجامعة إن محاولة 
فهم المتناقضات الظاهرة فى خطة العناية الإلهيةء لا تعتمد فقط على 
التقییم المناسب للظروف کما راینا فی القسم الأول )٠١: ۷-۱: ٦(‏ 
أو على التقييم المناسب لشخصية الإنسان كما رأینا فى القسم الثانى 
۱٦: ۷ (‏ - ۲۹ )ء بل أيضا على دور الحكومة الصالحة فى المجتمعات 
الإنسانية ( 1:۸ )1٤-‏ . 


فائهدف من أى نظام حاكم هو حفظ الأمن والنظام وإرساء الحق 
والعدل» وتأمين المتطلبات الأساسية للناس» وتخفيف أعباء وضغوط 
الحياة القاسيةء حتى يتمكن الناس من حياة كريمة هادئة. تكن هل 
كل النظم والحكومات صالحة وعادل1 ؟ ( أنظر نماذج مثل ما 
يحدث لشعب وقدرات وأطغفال العراق والسودان .. وما يحدث فى 
روسيا ..... ) » وما هو الموقف الصحيح من ائنظام الحاكم؟› وما هو دور 
وفعل الحكمة فى سلو الانسان ومواقفه ؟ 


على هذه الأسئلة وغيرهاء يقدم الجامعة الإجابة من خلال تصويره 
لخادم الملاك الدى عليه أن ينفذ أوامره» وهو خادم حكيم يحسن 
السلوك والتصرف» ولكن مرات تكون الأوامر غير صالحة وهنا ينشاً 


° 


الصراع داخل الخادم حول الموقف الصحيح. والجامعة يبعرض هذا 
المشهد فى الأفكار التالية .. 


٠ه‏ حكمة الانسان )١(‏ . 
ه الطاعة والولاء (۲- ٥‏ اً). 

ه التمييز والاختيار ١(‏ ب - 1 ). 

٠ه‏ الحيرة والعجز (۸-۷) . 

.)!٤و‎ 1١ -۹( الاستبداد والمظالم‎ ٠ 
.) ١۳١ - ١۱۲ ( يقين الإیمان‎ 


: )١ حكمة الإنسان ( عدد‎ -١ 

يرى البعض أن هذه الآية تتبع القسم السابق أو الأصحاح السابق كله»ء 
الذى يتحدث الحامعة فى حزء منه عن معاناة الظروف. ويتحدث فى 
الجزء الآخر عن الطبيعة البشرية وشخصية الانسان. لكن البحض الآخر 
يراها مدخلا لهذا القسم الذى يتحدث عن حكمة إتخاذ الموقف 
الصحيح أمام السلطة. 

يقول الجامعة " من كالحكيم ومن يفهم تفسير آمر .. ". وكلمة " تفسير " 
جاءت أيضاً بمعنی " حل "» وبالتالى يكون معنى السؤال : أين هو 


الحكيم الذدى يميز طريقه ويجد حلا لهذه الأمور والمشكلات؟ وهناك 


° 


صیاغة مماثلة فی ( هو ")٩ : ۱١‏ من هو حکیم حتى يفهم هذه الأمور 
وفهيم حتى يعرفها. فإن طرق الرب مستقيمة والأبرار يسلكون فيها. وأما 
المنافقون فيعثرون فيه" والعبارة إشارة إلى خادم الملك الذدى 
يواجه المواقف الصعبة التى أشرنا إليها. ثم يضيف " .. حكمة الانسان 
تنير وجهه وصلابة وجهه تتغير "» أى أن حكمة الخادم تعبر عن 
نفسها بنعمة الإشراق التى ترتسم على وجهه. وفى البركة الكهنوتية 
نجد عبارة " يضىء الرب بوجهه عليك ويرحمك" (عدد ٦‏ :۲۵). 
وفی ( مزمور ٦۷‏ :۱ ) " لیتحنن الرب علینا ولیبا رکنا ینیر بوجهه علینا ". 


إنها رسالة نعمة وجه الحكيم» خائف الرب التى تملا وجهه بالنور 
والإشراق والرضىء» وتغير فيه هو قبل أن تغير فى السامعين» فيقول 
الجامعة " وصلابة وجهه تتغير "» أى صلابة وقساوة التصميم على أفكاره 
وطرقه الخاصة» تتغير إلى دماثة ووداعة ولطف وفهم. كم نحتاج فى 
دوائر علاقاتنا المختلفة إلى حكمة الله التى تهب النعمة المغيرةء والتى 
تملا الوجه القاسى بالنور والوداعة» وتوجه السلوك بالحكمة والمحبة 
واللطف. 


۲- الطاعة والولاء ( أعداد ۲ - ه١‏ ا) : 
على أن هذا التغيير الذى تحدثه الحكمة ومخافة الرب فى الخادم 


الحكيم› والذی يظهر على وحهه کتعبیر عن التخيير الذدى حدث فی 


£ 


داخله» هذا التغيير يأتى بالقطع نتيجة صراع داخلى بحثاً عن الموقف 
الصحيح» الذى يجب أن يتخذه هذا الخادم أو الرعية عموماً إزاء 
الملك الذى يمثل السلطة. وفى غمرة هذا الصراع» يأتى الحامعة 
ويشير إلى الموقف الصحيح الذدى يجب أن يتخذ فيقول فى الجزء 
الأول من العدد الثانى " آنا أقول احفظ أمر الملك ..". وسواء ذكرت 
بعض الترجمات الفعل " أقول " أو "انصح "» أو تجاهلته بعسض 
الترجحمات الأخرى» فهذا لا يغير من الموقف الذدى يتبناه الجامعة 
بوضوح» ويقدم البراهين المختلفة على صحته. وهو موقف الطاعة 
والولاء " احفظ أمر ائملكت ". 


والعبارة حرفياً تعنى " اهتم بفم الملك "» والمعنى "اهتم وأطظع ما 

يقوله الملك ". أما البراهین أو الآسباب لصحة الموقف الذی ینادی به 

فھی کالتالی : 

٠‏ السبب الأول : القسم أو العهد (۲ ب ) : إذ يقول " وذاك بسبب 
يمين الله ". فلقد جرت العادة أن بقسم رعايا الملك وقت تنصيبه 
يمين الولاء له قدام الثه. وبالتالى الطاعة للملك واجبة بسبب يمين 
الولاء الذى أخذ قدام الثه. 

* السبب الثانى : سلطان الحاكم ( ١‏ - >) : وهنا يقول الجامعة " لا 
تعجل إلى الدهاب من وجهه. لا تقف فی أمر شاق ". العبارة الأولى 
تعنی لا تترك محضر الملات فی نفور أو استياء أو عدم ولاءء وقد تعنی 
أيضا لا يصل بك التمرد الأهوج إلى التخلى عن الوظيفة أو الموقحء 
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أو الاشتراك مح آخرين فى الاصرار على عدم الولاء والإضرار 
بالاستقرار. أما الحبارة الثانية فتعنى لا تقف ضد الملك فی أى آمر 
مهما كان شاقاً. وبعد أن يطلب الجامعة ذلك يذ كر السبب أن الحاكم 
يملك من السلطان ما يمكنه من تنفيذ ما يراه" لأنه يقعل كل ما يشاء. 
حيث تكون كلمة الملاكت فهناك سلطان. ومن يقول له ماذ! تفعل". 

ه السبب الثالث : الشعور بالأمان ( ١‏ أ ): " حافظ الوصية لا يشعر بأمر 
شاق " وکلمة " شاق " قد تعحنی " شریر " کما یقول کایزرء ی 
" الدى يبطيع وصية الملك لا يتحعرض لأى شر . وهو نفس المعنى 
الدى نجده فى الترجمة التفسيرية ( كتاب الحياة ) " "من يطح أمر 
الملاك لا يلق أذى ". 


هذ! التعليم عن الموقف من السلطة» وأن السلطات مرتبة من الله نجده 
فی اآماکن اخری مثل ( رو ۱٣‏ :۰۷-۱ تی ۱۰۱:۳ بط ۱۳:۲ -۱۸)۔ 
وينطبق على الموقف من الحاكم » وكذلك الموقف من كل المسئولين 
والرؤساء الذين نعمل محهم فى المحالات المختلفة. 


۴۳ — التمييز والاختيار ( أعداد ەب -ا): 

هل دعوة الطاعة والولاء تعنى السلبية العمياء ؟» وكيف تسير الحياة 
عندما يأتى إلى الحكم ملك أو حاكم مستبد؟ء وما هو التصرف أو 
الموقف الصحيح الذدى يحب أن يكون؟. يجيب الجامعة على هذه 
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الأسئلة بقوله " قلب الحكيم يعرف الوقت والحكم. لأن لكل آمر وقتاً 
وحكما لأن شر الإنسان عظيم عليه". 


والنصيحة التى يقدمها هنا هى على الحكيم أن يدرك تدبیر الله 
وسياد ته المطلقة على التاريخ والأحداث (۳ ٠١-١:‏ )ء وبائتالى عليه 
آن لا يتعجل بل ينتظر ويميز أمرين» الأول التوقيت المناسب الدى 
يكشفه الله على ضوء الأحداث والشواهد المختلفة للحموار 
والإصلاح» والٹانی" الحكم " أى على الحكيم أيضاً أن يميز" 
الأسلوب'" أو " الطريق " أو " الإجراء " المناسب ue‏ dءPr0ce.‏ 
فالحکكمة تقتضی دائماً فى كل موقف تمييز التوقت المناسب والإجراء 
المناسب أو الأسلوب والطريقة المناسبة» لأن " لكل شىء زمان 
ولكل آمر تحت السموات وقت " ( ۳ .)١٠:‏ وهنا فى العبارة !لأولى فى 
الحدد السادس يقول " لأن لكل أمر وقتاً وحكماً ". كم تخسر مواقف 
عديدة فى حياتنا وعلاقاتنا مح الآأخرين» عندما لا نميز بحكمة التوقيت 
والأسلوب المناسبین» آی متی نتکلم؟ وکیف نتكلم ؟. 


وفی کلمة الله فی الحهد القدیم نجد بعض النماذج مث يوناثان ( ١صم‏ 
٤: ٩‏ -))» ناثان ( ۲ صم ۱۲ :۱ - ۱١‏ ))ء استیر (۷: ٤-۲‏ )» پوسف 
وكيفية كشفه شخصيته لأخوته بعدما أدرك موقف أخوته الصحيح 
وندمهم ( تلك ٠١ - ٤١‏ )» نحميا وإنتظاره التوقيت المناسب لتقديم 
طليه إلى الملك للعودة وإعادة بناء آورشليم ( نح ١‏ و .)١‏ وفى العهد 


¥ 


الجديد نجد الرسل وسط الإعتقال والاضطهاد يميزون التوقيت 
المناسب والأسلوب المناسب للحديث مع السلطات ( أع ٤‏ وه) . ما 
أحوجنا إلى طلب حكمة من الله تساعدنا دائماً على التمييز والإختيار 
"وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة ثم مسالمة مترفقة مذعنة 
مملوءة رحمة وأثمارا صالحة عديمة الريب والرياء. وثمر البر يزرع في 
السلام من الذدين يفعلون السلام" (یع ۱١:۳‏ و۸١).‏ 


کم نحتاج إلى تدريب دائم على حكمة اختيار الوقت والأسلوب عندما 
نتكلم أو نقوم بعمل ما مح أعزاء لناء مع شريك الحياةء مع الأبناءء مع 
الأصدقاءء مح زملاء فى العمل» مح أخوة لنا فى الكنيسة والخدمة. كم 
قسببنا فی آلام وجروح وعناء لنا ولغیرنا بسبب کلامنا أو تصرفاتنا التیى 
لم نميز فيها الوقت المناسب والطريقة المناسبة. 


على أن الحامعة يضيف عبارة أخرى في العدد السادس» كسند آخر 
لضرورة وأهمية تمييز الوقت المناسب والأسلوب فيقول " لأن شر 
الإنسان عظيم عليه". والقصد هنا بحسب تفسير " جونز " أن الإنسان 
وهو يواحه أعباء الحياة الثقيلةء لديه من المتاعب ما يكفيه»ء ولذلك 
يجب الانتظار والاختيار الدقيق للتوقيت المناسب والأسلوب 
المناسب» حتى لا يعرض نضسه لمزيد من المتاعب إذا لم يحسن قراءة 
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والخلاصةء على الحكيم إيجاباً أن يمیز ویختار توقیت الله والإجراء أو 
الأسلوب المناسبء وسلباً على الحكيم أن يجنب نفسه» بحكمة التمييز 
وحسن الاختيارء المزيد من المتاعب . إذ يكفيه ما يعانيه من توتر 
وحيرة آمام ثقل الحياة الضاغط. 


> - الحيرة والعجز (الأعداد ۷ -۸) : 
فى هذين الحددين يقدم الجامعة عاملين رئيسيين للحيرة والتحاسة 
والإحساس بالعجز داخل کل إنسان» سواء کان حاكماً أو محكوماً: 
الحامل الأول هو الجهل بالمستقبل ( عدد ۷). وفى الترجمة التفسيرية 
( كتاب الحياة ) جاءت الآية بهذه الصياغة " لأنه لا يعرف ما يضمره 
الخدء إذ من يخبره عما تكون عليه الأحداث؟ ". وعلى هذا يقول " 
إيتون " E۵٥١‏ : أمام المستقبل المجهول ا یمکننا أن نحد أى 
مساعدة لا فی آنفسنا ولا من ی شخص آخر. 
لكننا نرنم بإيمان : 

لست أعلم ما قد یکون فی غدی 

لكکننى يا ضامنى أعلم أنك مسى 

ونك بی تعتنی مهما یکون فی غدی 

وفى ترنيمة أخری : 
غمرتنی یا ناصری بفيض حبك الشسری 
وفوق ما احتاج فی مستقبلی وحاضری 
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العامل الثانى للحيرة والإحساس بائعجز مهما كان سلطان الإنسان هو 
المموت (عدد ۸). وفى هذه الآية نجد أربع عبارات تكد هذه 
الحقيقة : 

الأولى " ليس لإنسان سلطان على الروح ليمسك الروح" و " يمسك " 
فحل يستخدم فى " حجز " الماشية أو الإغلاق عليهاء أو " حبس " 
سجین. والبحض قال قد یکون المعنی أنه لا يوجد سلطان يستطيع أن 
يحبس الروح أى يسجن الحياة الداخلية بكل ما فيها من أهواء 
وأفكار . لكن ربما يكون المعنى الأفضل هو الذى يتماشى مح 
العبارات الثلاث التاليةء ى ليس لأحد سلطان على الروح عندما تغادر 
الحسد. 

البارة الثانية " ولا سلطان على يوم الموت " 

الحبارة الثالشة " ولا تخلية فى الحرب" والحرب المقصودة هنا هى 
الموت: وكلمة " تخلية " تعنى إفراج أو استثناء لأحد فى هذا 
الميدان. فكل إنسان يحب أن يواجه هذه المعركة وحده» حيث 
یتحتم أن يسقط کل فی دوره . 


والعبارة الرابعة " ولا ينجى الشر أصحابه "» والنجاة كما هو واضح من 


السياق العام للآية هو النجاة من الموت» وكلمة " الشر" فسرتها بعض 
التراجم " بالثروة التى جمعت عن طرق شريرة"» والمعنى العام هو لا 
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توحد ای وسيلة أو سلطة تنحی من الموت» مهما كانت هذه السلطة أو 
الوسيلة صائحة أم شريرة. 


من مقال للکاتب عادل حمودة فی آهرام السبت ۱۹۹۹/۱۰/۲ عن 
الشاعر الت رکی عزیز نیسین ( ولد فی ۱۹۱۵/۱۲/۲۰ ) فى حزبرة 
قرب استنبول» انقل رسالة الشاعر الى كتبها للموت» زائره الأخير 
یقول فیها : 


۲11 


هدوء إلى روحی.. 
تذکر أننی اند 


وبحودیک. . تعال 
بزانر طال انتظاره 
کل هذا e‏ من 


الاحترام الذى أكنه 
لك . 


مرقوع الراس .. 
ناصع ا 
فعانقنی واقفا 
مرقوع الرأس حين 
ناتى ا . لا 
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إنك واحد من أكثر 
حقانق الجياة حدة 
وحتمية ولا محال 
معك لأى نوع من 
المناورة والمداورة 


توقف ولعلى أشير 
هنا إلى 1 نضالی 
Uİ‏ کان أعظم واکبر 
ذلك لأنك E‏ 
واتقا من البدايية 
من أن النصر فی 


مواقع ذاك الذى 
سیھزمنی کما لو 


قدمت لك آأ٘ی تنازل 
مهما صغر بعيه أن 
أن أحجيا E‏ أفضل 


IE 


ونحن نستطيع أن نجد الرجاء والعزاء برغم الحيرة والعجز فى حياة 
الإنسان. فقد لا تعرف ما يخبئه لنا المستقبل» لكننا نعرف من يمسك ويضمن 
المستقبل ( جا ٠١ - ٠:۳‏ ). فإلهنا هو رب التاريخ كلهء " هو هو أمس 
واليوم وإلى الأبد ". 


وقد نجهل متى أو كيف تنتهى الحياةء لكننا نعلم عن يقين رفقة ومعية 
الله " آیضا إٍذا سرت فی وادی ظل الموت لا أخاف شرا لأنك انت معى " 
(مز ۲۳ .)٤:‏ 


كما تعلم عن يقین ما صنعه الله فى المسيح يسوع لأجلناء فلقد جاء المسيح 
ومات عنا وقام بنا ليمنحنا الحياة الأفضل التى تغلب الموت» وبالتالى 
ليحررنا من الخوف من الموت. يقول كاتب العبرانيين " فإذ قد تشارك 
الاولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلات فيهما لكي يبيد بالموت 
ذاك الذي له سلطان الموت آي ابليس. ويعتق أولئك الذدين خوفا من 
الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية" ( عب ۲: ١١‏ و .)٠١‏ 


لقد حفر الرب المقام على جدار الزمن والتاريخ طريق الحياة لكل البشرء 
وفتح بصيحته الخالدة " أبن شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوية " باب 
الحياة الأبدية لكل إنسان يؤمن بماعمله من أجله» إذ أنار لنا الحياة 
والخلود بواسطة الإنحيل. 
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1- الاستبداد والمظالم (1لأعداد ۹- ١١و١٤١):‏ 

إن هدف آى سلطة أو حكومة يجب أن يكون إجراء العدل» والعمل على 
بناء حياة أفضل للناس» وحماية حقوقهم وکرامتهم» لأن هذا هو قصد الله 
للإنسان . ولكن» كما سبق ورآيناء قد تأتى الى الحكم سلطة مسستبدةء 
فتنتشر المظالم بين الناس. وفى هذه الأعداد نستطيع أن نرى الإستبداد» 
والمظالم» والنتيحة. 


* الاستبداد (عدد )٩۹‏ " کل هذا" قد تعحود إلى ما سبق وقی نفس 
الوقت إلى ما يتبح. والجامعة هنا يتوقف ليقيم ويقوم الأحداث» ويرصد 
الملاحظات» بنظرة شاملة للمجال الأرضىء» فيقول " كل هذا رأيته إذ 
وجهت قلبى لكل عمل عمل تحت الشمس". ومن الملاحظات الدقيقة 
التى رصيدها الاستبداد وإساءة استخدام السلطة إذ يقول " وقتما 
يتسلط إنسان على إنسان لضرر نفسه" أى ضرر الشخص الذى تحت 
سلطانه ( نح ٥‏ : ١٠ء‏ اس ٩‏ :۱). وما زالت حتى الآن» خاصة فى بلاد 
العالم الثالت» الحكومات والسلطات المستبدة التى تر بالشعوب وتبدد 
ثرواتها وتحجر على مصيرها ومستقبلها فى الحياة الكريمة والتنمية والتقدم . 


* المظالم ( أعداد ٠١‏ و١٠)‏ : والمظالم شئ طبيعى فى مناخ الاستيداد 


ولذلك يقول الجامعة "وھکذا" آی " فی مثل هذه الظسروف أو " فی مثل 
هذه الحالة ". ماذا يحدث ؟ يقول " رأيت أشرارآ يدفنون وضمو! والذدين 
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عملوا بالحق ذهبوا من مكان القدس ونسوا فى المدينة هذا أيضاً باظل " 
( عدن ٠١‏ ). والدفن اللائق مظهر من مظاهر التكريم فى الشرق» وإغفاله محنة 
عظيمة ( إرميا ٦: ٠١‏ » عاموس ٠: ١‏ )ء وهنا يرصد الجامعة تكريم الأشرار 
وإهمال ونسيان الذين عملو!ا بالحق. 


وفی ( عدد ٠١‏ ) يعود ليعرض نفس المشكلة ویبداً حديثه بعبارة " پوجد باطل 
یجری فی الأرض'" لیعبر عن مدی إحباطه وانزعاجه» ثم یقول " أن یوجد 
صديقون يصيبهم مثل عمل الأشرار ويوجد أشرار يصيبهم مشل عمل 
الصديقين. فقلت إن هذا أيضا باطل ". وهذه المشكلة يعرضها الجامعة فى 
اکثر من مکان .)۷:۷۰۸:٥۰۱:٤۰۱۹1:۳(‏ 


* النتيجة (عدد )١١‏ أى النتيجة للاستبداد والمظالم وغياب أو تأخر 
العدالةء آن تختل المعايير عند الناس» وبسيئون فهم ما يبدو لهم من عدم 
تدخل إلهى سريح وحاسم لرفح المظالم» وتشييح بينهم اللامبالاة والتسيب. 
وفى ذلاك يقول الجامعة " لأن القضاء على العمل الردى لا يجرى سريعاً 
فلدلك قد امتلاً قلب بنى البشر فيهم لفعل الشر ". وهنا نستطيع أن نرى 
الأضرار الرهيبة للعدالة البطيئة أو الغائبة فى أى محتمع. 


فى الأسبوع الماضى حكمت المحكمة بالإعدام على قاتلى طفلى 
الإسكندرية فى يوليو ۱۹۹١‏ وجاء الحكم بعد أسبوعين من الجريمة التى 
هزت المجتمحع» واستمرت المحكمة من التاسعة صباحاً حتى الرابعحة بعد 
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الظھر وهی تنظر القضیة التی انتھت إلى حکمھاء وکان هذا سرع حکم فی 
تاريخ القضاء المصرى» وشعر الرأى العام بالارتياح التام. وسر الارتياح أن 
سرعة القضاء تحيى فى الناس الاقتناع بوجود العدالةء والإحساس بالأمان» 
وفى نفس الوقت تحقق الردع للمنحرفين والخارجين عن القانون . وفى هذا 
الأسبوع حكمت محكمة الاسكندرية أيضا بالإعدام فى جلسة واحدة على 
شخص آخر أختطف طفلاً واعتدى عليه ثم مرق جثته» وشعر الناس بنفس 
الارتياح للسرعة والحسم. واليوم قرآت نفس التوجه سيكون مح شخص آخر 
اختطف واعتدی مح زمیلین له على استاذة جامعية . ویبدو أن هذا أصح 
إتجاهاً معمولاً به الآن بصورة واضحة؛ ويحتاج إلى تحية واجبة للنائب العام. 
وفى هذا الأسبوع حدد الرئيس حسنى مبارك ملامح المرحلة القادمة فى 
ولايته الرابعة فى خطاب تكليفه لرئيس الوزراءء ومن بين هذه الملامح 
ضرورة سرعة التقاضى وإعطاء الناس حقوقهم وإعاذء قيمة الحدل. 


: )۱۳-١۳۲ يقین الإیمان ( الأعداد‎ -٦ 

فى هذين العددين يأتى بنا الجامعة من ظلمة الحيرة والححز والاستبداد 
والمظالم» إلى نور يقين الإيمان» ومن ظلال الشاك واختلال المعايير وفساد 
القلب الإنسانى الممتلئ بفعل الشرء إلى صبر الرجاء وثقة خائفى الرب . 
والجامعمسة فى ملاحظاته السابقة التى رصدها يكرر " كل هذا رأيته .... " 
(عدد ۹)ء ولکن هنا یقول " إلا آنی آعلم " آی يقین إيمان راسخ . فقد يفعل 
الخاطئ الشر "مائة مرة "» وقد تطول أيامه ( عدد »)١١‏ ولكن " ولايكون 
خیر للشریر وکالظل لا یطیل أیامه لأنه لا یخشی قدام اده " (عدد ۱۳) فالٹه 
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غیر حاضر فی حیاته أبدا. یقول " کیدنر " 6۲٣۵ا‏ الآن " یسقط قناع 
الدينونات ٠"‏ فمن وجهة نظر " تحت الشمس " قد تطول أيام الشريرء ولكن 
من وجهة نظر الإيمان لن يستمر الشر دون إدانة أو عقاب إلى النهاية . أما " 
إیتون " 0۳ فیضیف ان النص فی (عدد ۱١‏ ) قد یفید آن الشریر حتی 
وإن طالت أیامه هناء إلا آنه لن یزد هر فیما وراء القبر (مز »۷۳۰٤۹‏ جا٠:‏ 
(f: 11‏ 


وبنفس الیقین یقول " إلا آنی آعلم أنه يکون خير للمتقین الله الدين يخافون 
قدامه " (عدد ۱۲) . إنه یؤکد الخیر وسط وبرغم کل الظروف للدین يحبون 
الڻهء وأن تبرئة اثبار هى مسألة وقت فقط . والموقف الصحيح هو الانتظار 
الواثق الراجىء» والحياة فى خوف الله قدامه . فمخافة الرب طريق الحكمة 
۱١: ۱۲(‏ )ء ودعامة قوية فی كل أوقات الحياة وظروفها (۳: ٠١‏ )» ومطلب 
هام للعبادة المقبولة من الله والمغيرة لنا ( -١: ٠‏ ۷)ء وسبيل للنحاة 
والإنقاذ ( ۲ : 1۸ )» وأساس للتبریر النهائی (۸ :۱۳ - ١١‏ ). 


يقول المرنم " ويفرح جميح المتكلين عليك إلى الأبد يهتفون وتظللهم 
ويبتهج بك محبو إسمك لأنك أنت تبارك الصدیق یارب كآنه بترس تحيطه 
بالرضا'. (مزمور .)۱۲-۱١ : ٥‏ وفی مزمور ۲٤-۱۹:۳۱‏ يقول "ما أعظم 
جودك الذى ذخرته لخائفيك وفعلته للمتكلين عليك تجاه بنی البشرء تسترهم 
بستر وجهاكت من مكايد الناس» تخفيهم فى مظلة من مخاصمة الألسن» مبارك 
الرب لأنه قد جعل عجباً رحمته لی فی مدينة محصنةء وأنا قلت فی حیرتی 


۲۱1۸ 


إنی قد انقطعت من قدام عینیاكت ولکناك سمعت صوت تضرعی إِذ صرخت 
إليك .أحبو!ا الرب يا جميع أتقياثه» الرب حافظ الأمانة ومجاز بكثرة العامل 
بالكبرياءء لتتشدد ولتتشجح قلوبكم يا جميع المنتظرين الرب." 


فی (مزمور )۷٤‏ پنزعج آساف بشدة من تأخر قضاء الله برغم استمرار تعییر 
المقاومین وإهانتهم لاسم الله إلى الغاية ( مز ۱۰:۷٤‏ -۲۲) لكنه برغم كل 
ذلك يآتى إلى ( مزمور )١١‏ ويعبر عن يقين إيمانه بعدل الثه» وتبرئة ورفعة 
الصديقين» وعقاب ودينونة الأشرار مهما طال الزمن " لأنى أعيْن ميعاداً 
آنا بالمستقيمات أقضى ... كل قرون الأشرار أعضب قرون الصديق تنتصب " 

. )۱١۴:۷هزم(‎ 
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الخاتمة 
الطريق إلى الخير 


)10:۸( 
" فمدحت الفرح لأنه ليس للإنسان خير تحت الشمس إل أن يأكل ويشرب 
ویغرح وهذ! یبقی له فی تعبه مدة آیام حیاته اتی يعطیه الله إیاها تحت 
الشمس ". 


بعد أن استعرض الجامعة فى مناقشته الثالثة (1 :۱ - ۸ : ٠١‏ ) تقييمه للظروف» 
ولطبيعة وشخصية الإنسان» ولدور السلطة الحاكمة . وبعد أن رأى الاندفاع 
المجنون للبشر الذين تحكمهم وتح ركهم رغباتهم الشريرة وفراغهم الداخلى» 
وراء كل إتجاه دون جدوى أو شبح. وبعد أن حاول الكشف عن لغز الشخصية 
الإنسانيةء وعن حيرته وعجزه وطبيعته الخاطئة . بعد كل هذاء يأتى فى خاتمة 
المناقشة کعادته لیذ کرنا بالحل الذدی سبق وقدمه»ء ومازال يوصی بهء وهو 
عطية التمتح التى يمنحها الله لشعبه مدة أيام حياتهم على الأرض. 
ونلاحظ فى هذه الخاتمة فكرتين : 


٠"سمشلا الأولى : اهتما م الجامعة بالحياة هنا فى هذا العالم " تحت‎ ٠ 
وأن هذه الحياة هبة من الله للإنسان» وهو يطلب أن يحد الانسان‎ 


۰ 


" الخیر " فی حياتهء من خلال حياة یخمرها خوف الله وتعیش لمجده 

ونفع الأخرين. 

ه الثانية : تأكيد الجامعة على أن الطريق إلى " الخير " فى الحياة على 
الأرض» وسط نشاطات وظروف الحياة اليومية»ء نجده فى الفضرح 
والرضی (۲ : ١ ٠١١١۱۲:۴۳ ۰۲۱- ۲۶١‏ ه٥‏ : ۱۸) وفى الرفقة الوثيقة بالفرح 
والالتصاق الدائم بالرضى ولذلك يقول الجامعمهة " وهذا یبقی له فی 
تعبه مدة أيام حياته ". ونحن فى أوقات كثيرة نخسر الخير فى حياتناء 
ونفسد أبامنا التى هى عطية اده لناء عندما نسمح لظروف الحياة أن 
تحرمنا من الرفقة الوثيقة للفرح والرضى والشكر والاحساس بالسعادة. 


۲1 


المناقشة الرابعة 
التمتحع بخطة اده الصالحة 
A)‏ :11-—1£:1( 
لاتقدم المناقشة الرابعة والأخيرة فى هذا السفر أبعادا جديدة تماماًء لأن 
هذه الأبعاد أصبحت واضحة فى مدلولاتها وتطبيقاتها العملية» من خلال 
النظرة الجديدة للحياة التى قدمّت فى المناقشات الثلاث السابقة . لکن 
الجامعة فى هذه المناقشة يحاول إعادة التأكيد على بعض الحقائق والنصائح 


الحمليةء أن يشجح المؤمنين على التمتح بخطة الثه لحياتهم» برغم بقاء لغز 
الحياة ومحدودية وعجز الإنسان. 


وككل مناقشة سابقةء تنقسم هذه المناقشة إلى ثلاثة أقسام» وخاتمة ليس فقط 


لهذه المناقشة بل لكل السفر: 
٠‏ القسم الأول : لغز الحياة يجب أن لا ينزع الفرح الإنسانی ٠١:۸(‏ 
-4:4). 


ه القسم الثانى: لغز الحياة يحب أن لا يمنعنا من العمل بكل القوة 
(1:11-1°:۹) 

٠ه‏ القسم الثالث: دعوة للحياة فى نور الأبدية (۱۱ ۱١-۲:‏ :۸) . 

ه الخاتمة: المعلم والرسالة .)١١-۹:۱۲(‏ 
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القسم الأول 
لغز الحياة يجب أن لا يتزع الفرح الإنسانى 
)1:۹-1:۸4( 


" لما وجهت قلبى لأعرف الحكمة وأنظر العمل الذى عمل على الأرض وأنه 
نهار ولیلاً لا یری النوم بعينيه ريت كل عمل الله أن الإنسان لا يستطيح أن 
يجد العمل الدى عمل تحت الشمس. مهما تعب الإنسان فى الطلب فلا 
يجده والحكيم أيضا وإن قال بمعرفته لا يقدر أن يجده. لأن هذا كله جعلته 
فى قلبى وامتحنت هذا كله أن الصديقين والحكماء وأعمالهم فی يد انه 
الإنسان لا يعلم حباً ولا بغضاً الكل أمامهم الكل على ما تلكل حادثة واحدة 
للصديق وللشرير وللصالح وللطاهر وللنجس للذابح وللدى ا يذبح كالصالح 
الخاطی الحالف کالدی یخاف الحلف هذا اشر کل ما عمل تحت الشمس 
أن حادثة واحدة للحميع وأيضاً قلب بنى البشر ماآن من الشر والحماقة فى 
قلبهم وهم أحياء وبعد ذلك يذهبون إلى الأموات لأنه من يستثنى لكل 
الأحياء يوحد رحاء فإن الكلب الحى خير من الأسد الميت لأن الآحياء 
يعلمون أنهم سيموتون أما الموتى فلا يعلمون شيئاً وليس لهم أجر بعد لأن 
ذکرهم نسی ومحبتهم وبغضتهم وحسدهم هلکت منذ زمان ولا نصیب لهم بعد 
إلى الأبد فی كل ما عمل تحت الشمس. 
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ذهب كل خبزك بفرح وأشرب خمرك بقلب طیب لان الله منذ زمان قد 
رضى عملك» لتكن ثيابك فى كل حين بيضاء ولا يعوز رأسك الدهنء» ألتذ 
عيشاً مع المرأة التى أحببتها كل أيام حياة باطلك التى أعطاك إياها تحت 
الشمس كل آيام باطلك لأن ذلك نصيبك فى الحياة وفى تعبك الذدى تتعبه 
تحت الشمس ". 


فى هذا القسم يتحدث الجامعة عن فكرتين» الأولى لخز الحياةء والثانية أن لغز 
الحياة يجب أن لا ينزع الفرح من حياة الإنسان. 


أولا : لغز الحياة (۸ )۱١۷ - ۱١:‏ 
بعد أن ناقش الجامعة لغز الإنسان فى المناقشة الثالثةء يعود الآن مرة أخرى 
إلى التذ كير بأن الحياة ككل لغز كبير " "S16٣‏ ". ويؤكد الجامعة هذه 
الحقيقة بعد بحث متواصل وشامل» مستخدماً التفكير الدقيق والعميق فى 
خبرته " لما وجهت قلبى لأعرف الحكمة "» والملاحظة الدقيقة فى نفس 
الوقت " وأنظر العمل الذدى عمل على الأرض ". 


وأنتهى الجامعة فى بحثه إلى أمرين حول لخز الحياة : 
الأول : أن معاناة الإنسان التى يقاسيها فى الحياة تشقيه وتجلب له التعب 


نهار والأرق ليلا ". ونه نهارا ولیلاً لا یری النوم بعینیه " (عدد )۱١‏ (انظر 
(YFeY:Y‏ 
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الثانی : لا يستطيع الإنسان أن يعرف کل أعمال الله (عدد ۱۷ ) . وبالتالی 
لابد آن نقبل محدودیتنا وعجزناء وأن نرضی بأن لا نعرف كل 
شيئ لأفنا ببساطة لا نستطيع. فما الحكمة مثلاً ان يموت فجأة ومرة 
واحدة أكثر من ثلاثين شاباً وشابة من كنيسة مارجرجس وأن 
يبصاب عدد آخر فى حادثة المقطورة عند بنى سويف؟ ا 
نستطیح أن نعرف. یقول یوب فی ( آیوب ۱۲:۲۸ و ۱۳) "اما 
الحكمة فآين توجد وأين هو مكان الفهم لا يعرف الإنسان قيمتها ولا 
توجد فى أرض الأحياء". وفى نفس الإصحاح يكرر يوب هذه 
الحقيقة لکنه پضیف أن الله وحده هو الذی یعرف کل شئ فيقول 
" فمن أين تأتى الحكمة وأين هو مكان الفهم. إذ أخفيت عن عيون 
کل حی وسترت عن طیر السماء ... الله یفھم طریقها وهو عالم 
بمكانها . لأنه هو ينظر إلى أقاصى الأرض . تحت كل السموات 
یری " ( آیوب ۲۸ :۰۲۳۰۲۱۰۲۰ .)۲٤‏ 


وعلی هذا الأساس» " مهما تعب الإنسان فی الطلب فلا یجده" ى أن كل 
مجهودات الإنسان وتعبه وکده لا يستطیع آن يصل به إلى فهم كل أسرار 
الحياةء ولا خبرة الحكيم ومعرفته قادرة أن تصل به إلى ذلك " والحكيم أيضاً 
وإن قال بمعرفته لا یقدر أن يجده ". لماذا ؟ يوضح ذلك کایزر )ais‌e۲‏ 

بقوله أن المعرفة الإنسانية مهما بلخت لا تستطيع أن ترتفع أعلى من مصدرهاء 
ومن الدرجة التى يكشف عندها الله قكره لشعبه . فالمعرفة الكاملة نله وحده» 


Yo 


ما فحن قنعرف " بعض " المحرفةء ونعلم " بحض " العلم. وكل ما نصل إليه 
من معرفة سيقودنا للقول : لا نحرف. 


ثانيا : لغز الحياة يحب أن لا ينزع الفرح من حياة الإنسان 
(0 21( 

وهنا يقدم الجامعة خلاصة مشواره وخبرة حياته» " لأن هذا كله جعلته فى 

قلىبی وامتحنت هذا کله " أنه برغم الألغاز والأسرار والمعاناة» وفى وسطهاء 

يجب أن يكون الفرح قائماً فى حياة الإنسان لأكثر من مصدر وسبب مثل : 

رعاية ادٹه ٩(‏ :)» رجاء الحياة (۹: ۲ -1)ء رضي الله (۹: ۰۷۲ ۸)» رفقة 

.)١: ٩ ( الشربات‎ 


: )۱:۹( رعاية ايله‎ -١ 

هذا هو السب أو المصدر الأول للفرح " أن الصديقين والحكماء وأعمالهم 
فی ید اده " ى أن إدراكنا أن الإنسان محدود وعاجز أمام فهم أسرار الحياةء 
إدراك هذه الحقيقة لا يحب أن يقودنا إلى اليأس آو الفشل» لأن تعلم يقينا أن 
أعمالنا وبیوتنا وحاضرنا ومستقبلنا وکل آمورنا فی ید إلھنا ". وفی يده نستشعر 
الأمان والضمان» ونختبر الثقة والإيمان فى شخصه هو الحامى والحاكم 
وحده . وفی یده» وبرغم عدم فهمناء نستطیع أن نشعر بالدفء وسط برودة 


۲۲٣ 


الحياةء وبالراحة والسلام وسط رياحها العاتية . يقول الرسول بولس لتلميذه 
ٹیموثاوس فی (۲ تيمو ۲ :۱۹ ) " یعلم ارب الذین هم له" 


وعبارة " فی ید الله " قد تعنی کما یقول ایتون E۵0١‏ " تحت تصرق " 
(تك ۱1۲١:۱٤‏ :1)). "تحت إشراف "(تك ۲:۹) "فسى 
رعاية "( س ۸۰۳:۲ »أي ۱۲ :۱۰ ۰ مز .)٠: ۳١‏ وهذا! اليقين أننا فى 
رعاية الله قادر أن يعيد لنا الفرح وسط ظروف الحياة. وبالتالى فالأهم هو 
موقف ادله من نحونا ورضاه عنا - کما یقول کیدنر ۸14۸86١۲‏ - ولیس 
الإنسان الذدى " لا يعلم حباً ولا بغضاً ". لأن الإنسان يرى ما هو أمامه فقط " 
الکل أمامهم "» ولکن ادله الدی معه أمرناء وفی یدہ کل حیاتنا وأعمالناء یعرف 
کل شئ . رغم أن الناس هذه الأیام تفزع خوفاً من کل شیء› الکوارٹ 
الطبيعيةء نهاية العالم والحديٿث عنهء كثرة الأمراض .. لكن يقين رعاية الله 
يملانا بالفرح۔ 


۲- رجاء الحیاة (۲:۹ -1) : 

هذه الأعداد أكثر غموضاً وحيرة من كل ألغاز الحياة الأخرى وهى تتحدث 
عن : شموئية الموت ثم رجاء الحياة. 

* شمولية الموٽ ( الأعداد ۳۰۲ ) : 

يبدا الجامعة العدد الثانى بالقول "الكل على ماللكل ٠"‏ والعبارة تعنى 
عند إیتون ۴۵0١‏ کل الأشياء تأتى مشابهة للكل " وفى الترجحمة 
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التفسيرية ( كتاب الحياة ) جاءت " إذ الجميع معرضون لنفس المصير ". ثم 
يشرح فى باقى العدد الثانى المشكلة اللغز التى تؤرقه وهى أن الموت والقبر 
نهاية الجميع " حادثة واحدة للصديق وللشرير للصالح وللطاهر وللنجس. 
للذابح وللدى لا يذبح . كالصالح الخاطن . الحالف کالذى يخاف الحلف 
( والذى يخاف الحلف أى الذدى يتحنب الولاء للعهد أو الميثاق )". 


وقى العدد الثالث يعبر عن حيرته وانزعاجه بوضوح أكثرء وهو هنا لا يقدم 
إتهاماً بثه» بل يتحدث من خلال المنظور الإنسانى " تحت الشمس " فيقول 
"هذا أشر كل ما عمل تحت الشمس أن حادثة واحدة للحميح "» فالحميع 
يواجهون نفس المصير . إذن» ما الدى يميز البار عن الشرير ؟ وكيف تضيح 
الفوارق ويغيب الاختلاف بهذه الصورة ؟؟ 11 . وهنا يعود إلى الحديث عن 
الطبيعة الساقطة التى تحدث عنها الإصحاح السابع» ويربط بين الموت والشر 
والحماقة أو الجنون إذ يقول " وأيضاً قلب بنى البشر ماآن من الشر والحماقة 
فى قلبهم وهم أحياء وبعد ذلك يذهبون إلى الأموات " أى أن المشكلة هى 
فساد القلب الانسانى» وسيطرة هذا الفساد على حياتهم طالما يعيشون وحتى 
الموت . نعم " أجرة الخطية موت ٠"‏ والرسول بولس يؤكد هذه الحقيقة فى 
(رو )١١ : ١‏ " من أجل ذلك كأنما يانسان واحد دخلت الخطية إلى العالم 
وبالخطية الموت وهكذا إجتاز الموت إلى جميح الناس إذ أخطاً الجميع ". 

* رحاء الحياة ( الأعداد )٦- ٤‏ : 

يبدأ الجامعة بالانتقال من الموت إلى الحياة ويعلن العدد الرابح الحقيقة 
كاملة : حيث توجد الحياة يوجد رجاءء فيقول فى العبارة الأولى " لأنه من 


۲۲۸ 


يستثنى لكل الأحياء يوجد رجاء ". وعبارة " من پستثنی " جاءت بمعنى 
"من بختار " ٥ c٣٥۵6‏ '' ای من پختار للرحاء هو الذی مازال بین 
الأحياء . وأحيانا - لتحرياكت بحض الحروف العبرية - تأتى بمعنى " من 
یلحق " ہز ٤٥‏ ای من يلحق بالأحیاءء أو یحسب ( کتاب الحیاة ) " من لا 
يزال حياً مح الأحياء فله رجاء". 


والحامعة هنا لا ينكر حياة ما بعد الموت» لكنه يؤّكد من خلال المثل المحروف 
فی باقی العحدد الرابح "فان الکلب الحی خیر من الأسد المیت "- فی 
العربية يوجد مثل مشابه " الحى أبقى من الميت "- أقول يؤكد من خلال 
المثل» ومن الأعداد الخامس والسادس» أن " الرحاء " فى الفرصة الشتى 
تمنحها الحياة الحالية للتفكير والتأمل فى فكرة الموت» وفى تقييم الحياة. 
فطالما أننا أحياء فهنالة رحاءء رجاء للاستعداد لملاقاة اللهء رجاء تصحيح 
المسار والتوبة والحياة فى دائرة رضى الله ومسرة قلبه. ولذدلاك يقول " لأن 
الأحياء يعلمون أنهم سيموتون. أما الموتى فلا يعلمون شيئًاً وليس لهم أجر 
بعد لأن ذكرهم تسى۔ ومحبتهم وبغضهم وحسدهم هلکت منذ زمان ولا 
نصیب لهم بعد إلى الأبد فى كل ما عمل تحت الشمس ". 


أى أنه عند الموت نفقد كل الخيرات الأرضية " أحر"» وكل الخبرات 
والمشاعر الأرضية " المحبة والبغخض والحسد ٠"‏ وكل الفسسرح والرضى 
" نصيب ". إذن الرحاء فى فرصة الحياة الان للتمتع بالفرح الحقيقى الذدى 
هو عطية الله» أما عند الموت فليس لهم بحد نصيب إلى الأبد. ومن المؤسف 
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أن يفقد إنسان فرصة الحياةء ولكن عليه أن يجد غفرانه ورجاءه فى المسيح 
هنا وبعد الموت» فالاآن وقت مقبول واليوم يوم خلاص. ومن المحزن أن نفقد 
الفرص ائتى بين أيدينا كمؤمنين لنفعل شيئاً متميزا لمجد الله ونفع وخدمة 
الآخرين من حولنا ( رو 0:۵ - 6-۱:14( 


۳- رضی الله (الأعداد ۰۲ ۸) : 

فى هذين العددين يعرض الجامعة مصدرا ثاثا من مصادر الفرح برغم وجود 
وبقاء ألغاز الحياةء وهو التمتع برضى الله والحياة التى هى عطية منه» بدلا 
من أن نفسد آيامنا فى البحث الغير مجحدى عن ألغاز الحياة وأسرارها. ولذلك 
يحول ما سبق وقدمه کنصیحة فی (۲ :۲۴۲ :٥۰۲۲۰۱۳۰۱۲:۳۰۲٦۱-‏ 
۲١-۸‏ ) إلى دعوة عاجلة للتمتع بحياة الرضى "اذهب كل خبزك بفرح 
واشرب خمرل بقلب طيب لأن الله منذ زمان قد رضى عملك. تكن ثيابك 
فی کل حین بيضاء ولا يعوز رسك الدهن ". 


إنه يذكرنا بدعوة المرنسم "هذا هواليوم الذدى صنعه السرب 
نبتهج ونفرح فيه " (مزمور ۱۱۸ : .)۲١‏ فأساس هذه الدعوة " لأن الله منذ 
زمان قد رضى عملك "» فلا داعى للقلق أو الاحساس بالدنب أو الكفاح 
للقبول من الله فى حياة المؤمن» لأنه مقبول بالفعل. وليس علينا إلا أن نتقبل 
بشكر وفرح رضى الله كحطية صالحة منهء وأن نحيا له لأعمال صالحة قد سبق 
وأعدها لنا لكى نسلك فيها. والخبز والخمر فى الكلمة المقدسة عناصر الحياة 
التی بھبھا الہ لنا لإنعاشنا وفرحنا ( تلت ۱٤١‏ :۱۸ ۱۰ صم ۲۵٣۰۲۰:۱٦‏ :۱۸ 


۳٠ 


ونح ۵ ۱٥:‏ ۰ جا ۱۰ :۰۱۹ مرائی ۲ : ۱١‏ ). والثياب البيضاء والدهن إشارة 
إلى حياة الفرح والنقاوة كما نراها فى كلمات بوحنا إلى ملاك كنيسة ساردس 
فی ( روب ۳ .)٥۰٤:‏ 


إن الحامعة لا ينادى بمذهب اللذة بل بحياة الفرح النابح من رضى الله 
كحطية منه» وكکفیض غنی من الاطمشان والثقة فی قول ارله تنا ورضاه عنا. 


: )۹:۹( رفقة الشرياكت‎ -٤ 

من منابح ومصادر الفرح فى حياة الإنسان»ء وسط صعوبات الحياة وألغازهاء 
التمتح بعلاقة زوجية وأسرية يسودها قدر من التفاهم والتوافق والمشاعر 
المتادلة. ولذئك نحد الجامعة كما بدأ الحدد السابع بالفعل "اذهب '" يبدا 
العدد بقوله " التذ عيشاً مح المرأة التى أحيبتها .... " ويبدو أن الجامعة يعود 
إلى القصة الأولى فى ( تاك ۱۸:۲ ) حيث يحمل الرجل المسئولية الرئيسية 
ثم تأتى المراة كمعين ورفیق وسط رحلة الحیاة (۱ کو ۱۱ :۱۰۹۰۸ تیمو۲ : 
٢‏ ). وهنا يقول الجامعة بدلا من البحث عن ألغاز الحياة التى سوف تبقى 
دائماًء تمتح بالحياة مع المرأة التى أحببتها. 


والمعنى الحرفى فى العبرية يعنى أن " ترى الحياة مح المراة التى أحببتها " 
( کایزر). ويقول جینزبرج و551۲9٣ت‏ إن الفعل "يرى " يصف الذين 
يعيشون ويختبرون فيض الحواطف والمشاعر الإنسانية ( أنظر جا ٠:۲‏ ). فحياة 
المسرة والفرح الحقيقى فى الزواج الناجح بركة كبرى وعطية صالحة من 


۲۳1 


اللهء ولذدلك يشجح الجامعة كل إنسان بأن يتقبل من يد الله عطية الرفيق 
والشريات» وأن يلتذ ويتمتع به»ء وأن لايدع شيئاً يسرق هذا الفرح منهء 
فيستطيع أن يجد وسط إحباطات الحياة سند ودفناً وطاقة متجددة للمشابرة 
والتقدم. ولذلك يقول الجامعة " لأن ذلك نصيبك فى الحياة وفى تحبك 
الدى تتعبه تحت الشمس ". 


وعندما يكرر الجامعة عبارة " أيام باطلك " أو " كل أيام حياة باطلك " فهو 
يريد أن يذكرنا أن الحياة هنا هى مجال التمتح بهذه الحطية. ولأن الحياة 
قصيرة ومحدودةء لذا يحب أن نغتنم فرصة الحياة لاختبار هذه البركة قبل 
أن تفلت من بين أيدينا سريعاً ". إنها دعوة لنا جميعاً لإدراك قيمة و نعمة 
الشربك فى حياتنا وأن لا ندع رتابة الحياة أو مسئولياتها تفقدنا بهجة التمتع 
بحياتنا معأء أو تنسينا قصر الحياة وعدم أمنها. وهى دعوة للبيوت المتعبة أن لا 
نتوقف طويلاً أمام الخلافات والعناد والأنانية وعدم التفهم» بل أن تنقبل 
الآخر بشكر وإيجابية وغفران ومساندة. 


ارقا 


القسم الثانى 
لخز الحياة يجب آن لا يمنعنا 
من الحمل بكل قوة 


(1:11-1°:۹) . 
" کل ما تجحده يدك لتفعله فافعله بقوتك لأنه لیس من عمل ولا اختراع ولا 
معرفة ولا حكمة في الهاوية التي نت ذاهب إليها. فعدت ورآيت تحت 
الشمس أن السعي ليس للخفيف و لا الحرب للأقوياء و لا الخبز للحكماء و لا 
الغنى للفهماء و لا النعمة لذوي المعرفة لأنه الوقت و الحرض يلاقيانهم كافة. 
لأن الإنسان أبضا لا يعرف وقته كالاأسما التي تؤّخذ بشبكة مهلكة وكالعصافير 
التي تؤخذ بالشرك كذلئك تقتنص بنو البشر في وقت شر إذ يقح عليهم بختة. 
هذه الحكمة رأيتها أيضا تحت الشمس وهي عظيمة عندي. مدينة صغيرة فیها 
أناس قليلون فجاء عليها ملاك عظيم وحاصرها وبنى عليها أبراجا عظيمة. 
ووجد فيها رجل مسكين حكيم فنجى هو المدينة بحكمته وما أحد ذكر ذلك 
الرحل المسكين. فقلت الحكمة خير من القوة أما حكمة المسكين فمحتقرة 
وكلامه لا يسمع. كلمات الحكماء تسمع في الهدوء أكثر من صراخ المتسلط 
بين الجهال الحكمة خير من أدوات الحرب أما خاطئ واحد فيفسد خيراً 
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الذباب الميت ينتن ويخمر طيب الحطار جهالة قليلة أثقل من الحكمة ومن 
الكرامة. قلب الحكيم عن يمينه وقلب الجاهل عن يساره. أيضاً إذا مشى 
الجاهل في الطريق ينقص فهمه ويقول لكل واحد أنه جاهل. إن صعدت 
علياك روح المتسلط فلا تنرك مكانكت لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة يوجحد 
شر رأيته تحت الشمس كسهو صادر من قبل المتسلط الجهالة جعلت في 
معالي كثيرة والأغنياء يجلسون في السافل. قد رأيت عبيدا على الخيل 
ورؤساء ماشين على الأرض كالعبيد. من يحفر هوة يقع فيها ومن ينقضض 
جدارا تلدغه حية. من يقلع حجارة يوجح بها من يشقق حطباً يكون في 
خطر منه. إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة أما الحكمة فنافعة 
تاإنجاح. إن لدغت الحية بلا رقية فلا منفعة للراقي. كلمات فم الحكيم نحمة 
وشفتا الجاهل تبتلعانه. ابتداء كلام فمه جهالة وآخر فمه جنون رديء. 
والجاهل يكثر الكلام ا يعلم إنسان ما يكون وماذا يصير بعده من يخبره. 
تعب الجهلاء يعييهم لأنه لا بعلم كيف يذهب إلى المدينة. ويل لاك ايشها 
الارض اذا كان ملكك ولد! ورؤساؤك يأكلون في الصباح. طوبى لكت أيتها 
الأرض إذا كان ملكك إبن شرفاء ورؤساؤك يأكلون في الوقت للقوة لا تلسكر. 
بالكسل الكثير يهبط السقف وبتدلي اليدين يكف البيت. للضحاكت يعملون 
وليمة والخمر تفرح العيش أما الفضة فتحصل الكل .لا تسب الملاك ولا في 
فكرك ولا تسب الغني في مضجعك لأن طير السماء ينقل الصوت والجناح 
يخبر بالأمر. 
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إرم خبزك على وجه المياه فإنك تجده بعد أيام كثيرة. أعط نصيبا لسبعة 
وثمانية أيضاً لأاك لست تعلم أي شر يكون على الأرض. إذا امتلأت السحب 
مطرا تريقه على الأرض وإذا وقعت الشجرة نحو الجنوب أو نحو الشمال قفي 
الموضع حيبت تقع الشجرة هناك تكون من يرصد الربح لا يزرع ومن يراقب 
السحب لا يحصد. كما أناك لست تعلم ما هي طريق الربح ولا كيف العظام 
في بطن الحبلى كذلك لا تعلم أعمال الله الذي يصنع الجميع.في الصباح 
ازرع زرعك وفي المساء لا ترخ يدك لأنك لا تعلم أيهما ينمو هذا أو ذاك أو 
أن یکون کلاھما جیدین سواء". 


ان كانت ألغاز الحياة وتناقضاتها لا تستطيع أن تنزع فرح الإنسان للأسباب 
التی ذکرناها فی القسم الأول ( ٠:۹‏ - ۹١)ء‏ فهذه الألغاز والتناقضات لا يجب 
أن تمنعنا أيضاً من أداء أعمالنا وخدمتنا بكل قوة. 


وحول هذه الفكرة يتحدث الجامعة من خمسة جوانب : 

.) ٠١:۹ ( دعوة للعمل‎ --١ 

۲- الزمن والمفاحات (۱۱:۹ - .)۱١‏ 

۳- أهمية الحكمة (۱۳:۹ - ۱۸ ). 

.)۲١ -۱:۱۰( خطورة الحماقة‎ ->٤ 

.)٦-١٠:1١( مغامرة الإيمان‎ -٥ 

وسوف نتوقف أمام كل جانب من هذه الجوانب فى الصفحات التالية .. 


o 


ا دعوة للعمل (۱۰:۹) 
فى هذا الحدد يدعونا الجامعةء وهو يحمل فى ذهنه المصادر المشجعة التى 
لنا فى القسم الأول من رعاية ورجاء ورضى ورفقةء إلى العمل والإنجازء وإلى 
التمتح بما نعمل. فما دمنا هنا على الأرض " تحت الشمس " ( ٩‏ : ۹) فالوقت 
هو وقت العمل» وقت أعمالنا اليومية ووقت خدمتنا. ويجحب أن نقوم بأعمالنا 
ومسئولياتنا بكل قوة وكفاءة ونشاط وثقة» طالما أن فرصة الحياة مازالت بين 
آيدينا " كل ما تحده يدك لتفعله فافعله بقوتك لأنه لیس من عمل ولا اختراع 
ولا معرفة ولا حكمة فى الهاوية التى أنت ذاهب إليها". 


وهذه الکلمات تذکرنا بقول الرب یسوع فی ( یو )٤:‏ "ينبخى أن أعمل 
اعمال الدی ارسلنی ما دام نهار یأتی لیل حین لا يستطيع أحد أن يعمل" . 
وھی نفس دعوۃة الرسول بولس إلی الحمل التی وجھھا إلى کنیسة کولوسی 
فی ( ۲۲:۲ و )۲۶١‏ " وکل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب لیس للناس. 
عالمين أتكم من الرب ستأخدذون جزاء الميراث لأنكم تخدمون الرب 
المسيح ". 


وكلمة " الهاوبة" 51٥۴٥0‏ فى الحبرية وردت فى الحهد القديم ٥ا‏ مرةء 


والمعنى المقصود فى محظم التراحم وفی معظم المرات هو " القير" 9۲۹۷۴. 
ففرصة الحياة هى الفرصة الوحيدة للحمل والابتكار والابداع وتراكم المعرفة 


1 


وحكمة تطبيق هذه المعرفة المكتسبةء لذلك فى كل دور من أدوار الحياةء 
وفی کل مسئولیة تحطی لناء یجب أن نحمل بکل قوتنا. 

والعمل دعوة وخدمة وشهادة للرب فی منظورنا المسیحی ( أنظر کو ۲۲:۲ - 
٤‏ ,اف ٥: ٦‏ - ۰۸ ۲تس ۳ :1 )٠١-‏ . وبهذا المفهوم یقول کارل هنری 
" خذ عملاك مأخذ الجد لأنك تقدم أروع صورة للرب يسوع يسجد الكل 
تقديرآً وشكرآ لها ... العمل اليومى مذبح متنقل وأنت كاهن الله -. وسن 
خلال عملكت تدفع العالم أن يلتقى ويرى الله والكنيسة .. إنها مسئولية خطيرة 
آن تذھب إلی العالم فی عملنا الیومی کل یوم" 


۲-الزمن والمفاحات (۱۱:۸ - )۱١‏ 
الجامعة وهو يدعونا إلى العمل بكل قوتنا يريد آن يذكرنا بأمرين : 
الأول : أن القدرات والإمكانيات والمصادر وحدها مستقلة عن الله لا تضمن 
لنا النجاح الدائم. خاصة أمام عامل الزمن " الوقت" الذى يديره الله وحدهء 
وعامل المفاجات " الترض" التى يتصرض لها الجميع .)۱١(‏ وهنايذدكر 
الجامعة خمسة مظاهر لهذا النجاح الغير مضمون فيقول : 
- '" السعی لیس للخفیف'"'' نموٹ ج عسائیل فی ( صم ۲ :۱۸ - .)۲٣‏ 
- " ولا الحرب للاقویاء" نموذج شمشون فی (قض ٠۹:۱١‏ )» ونموذج 
سنحاریب فی ( اش ۲۱٣‏ و۳۷). 
- " ولا الخبز للحکماء" نموذج سلیمان فی ( امل »٠٠١-٠۱:۱۱‏ 
جا .)۱١-۱۳:۹‏ 
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- " ولا الخنی للفهماء" نموذج اخیتوفل ( صم .)۱١ - ٥: ۱۷۰۲۳: ۱١‏ 

- " ولا النعمة لذوى المعرفة“ نموذج موسى الدذدى تسرع إلى 
القتل رغم کل علمه ( خر ۱٥-۱۱:۲‏ اع ۲۲:۷). 

كل هذه المظاهر " الوقت والعرض يلاقيانهم كافة" يقول الحكيم فى (أم 

: ۱۷ ليس حكمة ولا فطنة و لا مشورة تجاه الرب" ( أنظر اصم‎ " )۲١١١ 

(No: EY 


الثاني : أن الإنسان الذى يؤخذ بهذه المظاهرء وينسى " وقته" أى الزمن 
والمفاجات» ولا يعرف هذا " الوقت" أى متى تحدث هذه المصاعب» 
فسيؤخذ فجاة بشبكة مهلكة كالأسماك وبشرك کالعصافیر ( ۱۲ ). وبائتالی عليه 
آن يعمل بکل قوته مادام نهار واضعاً فی حسابه مجد الله ونقع الآخرینء 
مد رکا أن ادثه يمساك بالزمن ویرعی ويضمن حياة أولاده وسط صعاب الأيام 
ومغاجاتها. 


۳٣-أهمية‏ الحكکمة (۹: ۱۳ - ۱۸ ) 
علی هذا 1لأساس الذدی وضعه الحامعة ( فی عددی ۱١‏ و )۱١‏ يعود لیتحدث 
فى هذه الأعداد عن أهمية الحكمةء كما سيتحدث فى الإصحاح العاشر عن 
خطورة الحماقة» ثم يختم القسم بالدعوة إلى مغامرة الإيمان فى 
(1-۱1:۱1). 
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وفى حديثه عن أهمية الحكمة يقدم لنا الجامعة مثلاً واقعياً رآه فى الحياة 
" تحت الشمس " ( ۹ ٠١ - ١١:‏ )ء والنتائج أو الحقائق التى انتهى إليها من 
تأملاته فی هذ! المثل ( ٩۹‏ :۱۹ - ۱۸). 


فى المثل ( ٠١ - ١١‏ ) يرينا مدينة صغيرة محاصرة من ملك عظيم › يرينا 
صراع القوة التى للملك والضعف والصغر الذى للمدينة. ووجد فى هذه 
المدينة رحل مسكين فقير ولكنه حكيم " فنحى المدينة بحكمته وما أحد 
ذكر ذلك الرجل المسکین " ( ٠١‏ ). والفعل' نجی " قد یعنی کما یقول کید نر 
١عnل|K‏ أن الرجل خلص المدينة فعلاً لكنه تسى بعد ذلك» ويضيف " إننا 
یجب آن نتعلم آن لا نعتمد ولا نرکن إلى ى شى عابر مثل امتنان الجماهير 
وعرفانها بالحمیل ". وقد یعنی کما یقول ع٥ط5آ۲٥ا۷‏ ومایکل ایتون ٤210۸‏ 

أن الرجل كان يمكنه أن يخلص المدينةء لكن أبصار الناس قد تجاوزته لأنه 
فقیر ومسکین. أما کكايزر K۵[56۲‏ فيدعم الرأى الأول ويعلق أنه برغم أن 
حكمة الرجل لم تفده شخصياء لكنها أفادت الناس والمجتمع. 


آما النتائج التی انتھی إلیھا ۱١(‏ - ۱۸ ) فھی کالاآتی : 

- النتيجة الأولى : " الحكمة خير من القوة" حتى لو لم يلتفت إليها الناس 
لأنها نابعة من مخافة ابه ( ۱١‏ ) ( أنظر ام ۲:۱ و۹٠›‏ 
۲ ۵ :۳). ویضع کایزر نموذ جا هده 
النتيحة حكمة المرأة التى انقذت المدينة وقت 
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حصار یوآب لھا کما جاء فی ( صم ۱۱:۲۰ - ۲۲), 
ونحن يمكن أن نضيف نموذج أبيجايل فى 
( ۱ صم ١۲)۔‏ 


- النتيجة الثانية : وهى الوجه الآخر للأولى " حكمة المسكين محتقرة 
وكلامه لا يتسمع" (١١ب)‏ فالحكمة لا تقدر دائماً. 

- النتيجة الثالشة : لكى سمح الحكمة لابد لهامن مناخ الهمدوء 
والموضوعية والتفكير الإيجابى والثقة ( 1ش )٠١: ٠١‏ 
والرضی ( جا > : 1 ).لكن الحكمة قد لا تنجح فى طريقها 
دائماً فى مقابل ” صراخ المتسلط“ أى ” الحاكم “ بين 
الجهال» أى صراخ الحاكم وسط الرفقة الصاخبة المتملقة 
لأعوانه والتى لها الأثر السيئ والسلبى عليه .)۱١(‏ 


- النتيجحة الرابعة : والأخيرة فى عدد (۱۸) أن " الحكمة خير من أدوات 
الحرب" أى الحكمة قوةء تكن يمكن الإطاحة بهاء لأن 
خاطئاً واحدا یفسد خیرا جزیلڈ. ویقول کایزر أن کلمد 
" خاطئ " ربما تشير إلى الحاكم " المتسلط " الذى فى 
حماقته وانتفاخه وغروره يرفض الحكمة وپطیح بها. 


6° 


يقول الحكيم فى ( أم ۸ ٦ - ٠:‏ ) " ألعل الحكمة لا تنادي و الفهم ألا يعطظي 
صوته. عند رؤوس الشواهق عند الطريق بين المسالك تقف. بجاتنب 
الأبواب عند ثغر المدينة عند مدخل الأبواب تصرح. لكم أيها الناس 
آنادي وصوتي إلى بني آدم. آیها الحمقی تعلموا ذکاء ويا جهال تعلموا 
فهماً. إسمعوا فإني أتكلم بأمور شريغة و إفتتاح شفتي إستقامة " . 


والمحتمعات الصالحة تبرز الحكماء وترعى الموهوبين» وتقدر كل 


إضافة وإنجاز حقيقى» والمحتمعات غير الصالحة تقتل إبداع الفردء وتخنق 
المواحهب» ولا تقدر أو تشجع الإنجاز. 
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) ۲١ - ۱: ٠۰ ( خطورة الحماقة‎ -٤ 
بعد أن حدثنا الجامعة عن أهمية الحكمةء يعلمنا فى هذا الإصحاح عن‎ 
خطورة الحماقة فى مقابل أهمية الحكمةء ثم يقدم بحض التطبيقات فى‎ 
: مجالات مختلفة كالاتي‎ 


أً- الحماقة(۱:۱۰٠-۳):‏ 

ذكرت كلمة " الحماقة" ٩‏ مرات فى هذا الإصحاح. ويشرح العدد الأول 
العبارة الأخيرة فى ( ۱۸:۹ ) " أما خاطئ واحد فيفسد خيرآ جزيلا ". فكما 
أن الذباب الميت يفسد الطيب» هكذ! حهالة قليلة تفسد سمعة الإنسان» وتظهر 
كأنها أثقل وأفضل من الحكمة ومن الكرامةء كما حدث مع صراخ المتسلط 
بالمقارنة بائر حل الحكيم المسكين الذى حاول أن يخلص مدينته الصغيرة. 
وفى هذا العدد يضح الحامحة المبداً الرئيسى بفكرة الإصحاح كله أن الحماقة 
تسب المشاكل لأصحابها مهما حاولت أن تظهر غير ذلاكت. 


وفى العدد الثانى يجاوب الجامعة على التساؤل ما الدى يجعل إنساناً حكيماً 
والآخر أحمقاً ؟. ويجاوب الجامعة يجب أن لا تخدعنا المظاهرء بل يجب أن 
نتوقف أمام وضع وإتجاه " القلب" ويعنى " العقل " أو " الطبيعة الداخلية " أو 
" شخصية " الإنسان الناضحة أو غير الناضحةء وكذلك يقول الحكيم فى 
( آم ٤‏ : ۲۳) " فوق كل تحفظ أحفظ قلباكت لأن منه مخارج الحياة " "وقلب 
الحكيم عن یمینه" ی مستعد دائما أن يحميه من مخاطر عديدة» " فاليمين " 
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تفيد الاستحداد للدعم والحماية. يقول المرنم "الرب ظل لك عن يدك 
الیمنی" ( مز ۱۲۱ ٥:‏ ) ویقول " جعلت الرب أمامى فى كل حين لأنه عن 
یمینی فلا أتزعزع "( مز ۱٣‏ :۸) أما " قلب الجاهل عن یساره " آی لا يفیده 
ولا يهديه لحماقته وعدم نضوجه. 


وفی العدد الثالث " أيضاً إذا مشى الجاهل فى الطريق " وقد تشیر " الطريق 
" إلى الشارع فى المحنى الحرفىء» أو إلى أسلوب حياة الجاهل عامة وطريقة 
تعامله مع الناس. وهنا ينكشف الجاهل " ينقص فهمه " أو " ينقصه الفهم " 
ویعرف کل من یتعامل معه آنه جاهل أو حمق (أم .)١٠: ٠۰‏ ويقول 
جونز " لأنه يدعو كل من يحاول تقويمه إنه أحمق ويرفض النصيحة ويعتمد 
على تقدیره وأحکامه هو"» ویقول إیتون" إن عجزه الداخلى يفيض خارجا 
ليظهر على المكشوف فيراه الجميح". فى باقى الإصحاح يقدم بعض 
التطبيقات .. 

ب- فی محال السلطة ( ۱۰ ٤:‏ - ۷۲) : 

فى هذه الأعداد يطبق الجامعة فكرة خطورة الحماقة ویبرز فى مقابلها موقف 
الحكمة فى مجال التعامل مح السلطة. والكلمة المفتاحية لهذا الجزء هى 
" الصير " والهدوء وضبط النفس أمام حماقة المتسلط أو الحاكم» فيقول فى 
(عدد )٤‏ "إن صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك لأن الهدوء 
بسكن خطايا عظيمة ". ويقول 9 ۴.6٤٥,3۸‏ ٣۸٣هل‏ إن حكمة الصبر 
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والهدوء وضبط النفس نجدها فى كلمات الرب يسوع فى التطويبات حين 
قال " طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض "( مت ه٥‏ : ٥‏ ). ويقول الحکكيم فی 
( أم ٠١ : ٠١‏ ) " غضب الملك رسل الموت و الإنسان الحكيم يستحطغه" › وفى 
( آم ۲۵ : ٠١‏ ) " ببطىء الخضب يقنع الرئيس و للسان اللين يكسر الحظم ". 


وفى (1لأعداد ه - ۷) يؤكد الجامعة إن أعمال الحكام والرؤساء ليست كلها 
عادلة أو كاملةء وكلمة " سهو" تعنى خطاً الحاكم. فيتحدث عن المأساة التى 
تحدث أحياناً أن الحكام يضعون أعوانهم الحمقى فوق الأشخاص المؤهلين 
أكثر للعمل» وهى أخطاء تتكرر من الحكام والمسئولينء ولذلك يضيیف فی 
العدد السابحع " قد رأيت عبيدا على الخيسل ورؤساء ماشين على الأرض 
كالعبيد". أوضاع مقلوبة» تكن الحاكم الذى يمتلسك حكمة الله يضح 
الأشخاص المناسبين المؤهلين فى أماكنهم الصحيحة. يقول الحكيم فى 
(أم ۱۹ : ٠١‏ )" التنعم لا يليق بالجاهل کم بالأولی لا يليق بالعبد أن يتسلط 
علی الرۋساء " وفی ( آم ۲۱:۳۰ و١١)"‏ تحن ثلاثة تضطرب الأرض 
وأربعة لا تستطيع احتمالها. تحت عبد إذا ملك و أحمق إذا شبح خيزا ". 


ج فی محال العمل ( ۸:۱۰ - ۱۱): 


هنا يستمر الحامعة فى حديثه عن مسئوليتنا فى السلوك بحماقة أو بحكمة فى 
محال العمل وتحمل النتائج التى تترتب على ذلكت. والكلمة المفتاحية فى 
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هذه الأعداد - كما يقول كايزر - هى "النجاح " والتى جاءت فى نهاية 
الحدد العاشر. 


ويقدم مجموعة من الأمثال التى تبين نوع السلوك أو موقف الإنسان» ثم 
المخاطر والنتائج المترتبة عليه مثل : 

- " من يحغرهوة ... يقع فيها " 

- " من ينقض جدارآ ... تلدعه حیة " 

- " من يقلح حجارة ... يوجح بها " 

- " من يشقق حطباً ... یکون فی خطر منه " 

- " إن كل الحديد ولم يسن هو حده ... فليزد القوة " 


ويريد الجامعة أن يقول عدة دروس. 

أولا: فى المثلين الأول والثانى الأفعال السيئة الحاقدة تنشتهى بنتائج 
سيئنة وقاتلة. ولأنذكر شنق هامان على المشنقة التشى 
صنع ها ( استیر ۷ :۹ و١٠).‏ 

ثانیاً: فى كل الأمثال الجهالة تقود صاحبها للغفلة وعدم الانتباه وعدم 
الاهتمام أو التدقيق فيسقط فى الحفرة ويلدغ من الحية. أما الحكمة 
فتدعو إلى الدقة والمثابرة والاجتهاد» قكل عمل له مخاطرة " فمن 
يقلع حجارة يوجع بهاء ومن یشقق حطباً یکون فی خطر منه". ‏ 
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ثالثا: الحماقة تدفع إلى التسرع والإهمال فتهدر الوقت والجهد» أما الحكمة 


فتدعو إلى الإعداد الجید " إن کل الحدید ولم يسنن هو حده فلیزد 
القوة " ثم يضيف " أما الحكمة فنافعة للإنحاح ". 

ربعا : الحماقة لا تجعل صاحبها يقوم بالتحرك المناسب فى وقتهء وبالتالى 
یفشل بالرغم من قدرته علی عمل شئ. أى أن البطىء يلغى البراعةء 
فتدلخ الحية قبل أن تتم رقية الراقى .)١١(‏ والنکس صحيسح» 
فالحكمة تجعل صاحبها أن يقوم بالتحرك المناسب قبل فوات الأوان 
لأنها نافعة تاإنجاح. 


د- فی مجال الکلام ( ۱۰ :۱۲ - :)۱٠١‏ 

وفى مجال الكلام من الطبيعى أن تكون الكلمة المغتاحية هى " اللسان" أو 
" الكلام". وفى هذه الأعداد يتحدث الجامعة عن الجهالة والحكمة فى 
مجال الكلامء فكلام الإنسان هو الاختبار الحقيقى والمع بر الصحيح عن 
شخصیته. ویمکن أن نری فی هذه الأعداد : 


ولا : الأثر (عدد ١١‏ ) : 


أثر كلمات الحكيم والحاهل فيقول " كلمات فم الحكيم نعمة" وكلمة" 
نحمة"' تجسد کل ماهو جمیل ومهذب ( مز ٤٥‏ :۰۲ أم ۲۲ :۱۱ )› وتناسب 
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المستمع والموقف ( آم ١١ : ٠١٠١١۳ : ٠١‏ )» ونافعة وبناءة ( أف ٤‏ : ۲۹ء كو 
۳ )» ومطلوبة ومحبوبة ( آم ۲۵ : ۱۲و٥۱).‏ 


أما تأثير كلمات الجاهل فمدمرزء وأول من يدمر هو. لأن الحاهلل عدو تقسه 
" وشغتا الجاهل تبتلعانه" ( مز ٤: ٥۲‏ ) تدمر سمعته ( جا ۱۰ :۳) وشخصیته 
(یع ۳ )٦:‏ مع ( مت ۱۲ ۳٣:‏ و۳۷). 


ثانیا: المضمون ( عدد 1١‏ ): 

وتشير الكلمات هنا إلى انعدام التفكير المنطقى السليم الذى يبدا بالحماقة 
وینتهی إلی الانحراف الأخلاقی " جنون ردئ". فلا یوجد مقیاس لدی 
الجاهل فى الحديت» والنتيجة تطرف ردئ. 


ثالتا : الشخصية ( أعداد ۱١‏ و١٠٠):‏ 
فی ( عدد ۱٤‏ ) نری الجاهل يعبر عن نفسھ بالجھل والغرور۔ فھو يتكلم کثیرا 
ولا يدرى عما يتكلم أصلاً (أم ٠١‏ : ۱۹)» أى أنه يتكلم بدون معرفة أو حكمةء 


فلا معرفة له بالحاضر أو بالمستقبل ومن غروره وعجرفته يرفض أن يستمع إلى 
أحد. 


وفى ( عدد ٠١‏ ) نرى عدم الكفاءة والعجزء عدم الصلاحية والأهلية لدرحة آنه 
يجهل حتى الأشياء المألوفة التى يعرفها الحميع» فيدور حول نفسه لدرحة 
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الإعياء. ويقول إيتون "هنا نجد الكسل الدهنى والأخلاقى الذى يقود 
بالضرورة إلى حياة توصف بالتحثر والارتباك والتحطيم والانهيار '. 


هل نطلب باستمرار حكمة سماوية تضبط شفاهناء وهل نتعلم من کلمات 
الرسول یعقوب فی ( یح ۱ :۱۹ - ٠١‏ ) إذ يقول " إذا يا أخوتي الأحباء 
ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب. لأن 
غضب الإنسان لا يصنع بر الثه. لذلك إطرحوا كل نجاسة وكثرة شر فاقبلوا 
بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. و لكن كونوا عاملين 
بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة 
ولیس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة. فإنه نظر ذاته و مضی 
و للوقت نسي ما هو. ولكن من إطلح على الناموس الكامل ناموس الحرية 
وثبت و صار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة فهذا يكون مغبوطا في عمله. 
إن کان أحد فیکم یظن آنه دين و هو لیس یلجم لسانه بل یخدع قلبه فدیانة 
هذا باطلة". 


ھ فی المحال القومی ( ۱۰ : -۱١‏ ۲۰): 

بعد أن تحدث الحامعة عن محال السلطة فی (الأعداد ٤‏ - ۷) يتحدث فى 
هذه الأعداد عن تأثير الحكمة والحماقة على الأمة ككل» وهو يشير إلى 
طريقين للحياة أو مصير ين قوميين للامة. 


£۸ 


الطريق الأول (عدد ١١‏ ) : 

هو طريق الكارثة " ويل لك أيتها الأرض" لماذا؟ يقول " إذا كان ملكك 
ولد " والعبارة لا يقصد بها السن يل درجة النضوج. فالملك هنايقكر 
وبتصرف بطريقة غير ناضجةء ناقصة الخبرة. وحاجة الأمة إلى قائد حكيم 
وناضج. ثم ضيف " ورؤساؤك یأکلون فی الصباح " آى يبدأون الولائم للأكل 
والشراب فى بداية اليوم» وهنا إشارة إلى الانغماس فى الترف والملذات 
الشخصيةء وحياة الإنحلال والتراخى وإهمال مصالح الناس. 


الطریق الثانی ( عدد ١۱١‏ ) : 

هو طريق الازدهار والسلامةء ولذلك يقول " طوبى لاك أيتها الأرض ". 
فالملك "ابن شرفاء". أى أن وضعه فى المجتمع يمكنه من العمل بنضج 
وشجاعة واستقلالية حكيمة. وهو ومن معه المسئولين يعيشون حياة تتسم 
بضبط النفس والتوازن السوى الصحى» فيأكلون ويستمتعون بأوقات طيبة فی 
الوقت المناسب لذلك » وفى حالة من " القوة " أى " الوعى "» وليست 
حالة من " السكر ". 


فى الحالة الأولى ( القوة - الوعى ) يكون الاستمتاع بالحياة طريقاً لسعادة 


وصحة قومية لكل الأمةء وفى الحالة الثانية " السّكر " يكون الانغماس قى 
الملدات طريقاً إلى الخطر القومى. 


£۹ 


المصیر الحتمی ( أعداد ۱۸و۹٠‏ ): 

وهنا يضيف إلى حالة عدم النضج ( ١٠١‏ ) وعدم ضبط النفس ( ۱١‏ ) الحياة 
الكسولة ( ۸ ) وحياة التحرر والتحلل والنظرة الحمقاء المحدودة بالولائم 
والخمر والمال. وهنا يمكن تطبيق هذا الكلام على الأمة أو على الفرد فى 
حياته الشخصية. فكسل وتباطؤ الأحمق وعدم العناية بتفاصيل الحياة » وعدم 
تحمل المستولیة هو الطریق إلی العجز التام والتدهور الحتمی کما نری فی 
الفعل" یهبط " أی یسقط أو ینهار (مز ۱۱۹ :۲۸ أو كما يترجم أحياناً " 
یتسرب " کقطرات الماء ( آم ۱۹ :۰۱۳ ۲۷ :١٠ء‏ ايوب ۱۹ :۲۰). ثم بضیف 
إلى الكسل والتراخى التحرر والطيش والجهالة فيقول فى ( ۱١‏ ) " للضحاكت " 
أى للعبث يعملون وليمةء والخمر تفرح العيش» أما الفضة فتحصل الكل. وهنا 
نری العبٹ » والخمر » والمال الذین یظنون آنه یشتری کل شیء ویحقق کل 
شى ء. إنها حياة فارغة كسولة عابثةء ترى الحياة بأفق محدودة باللهو والخمر 
والمالء فلا غرابة أن تكون النهاية السقوط والانهيار للبيت أو للأمة. 


نصيحة ختامية ( عدد )۲۰١‏ : 

هذه النصيحة تدعونا أن نتحلى بالهدوء والحكمة فى الأزمنة الصعبة التى 
تتسم بال ركود»ء وعدم النضج » والانخماس فى الرزائل › وعدم مصداقية الرؤساء 
والمسئولين. وأن لا تندفع إلى كلمات هوجاء متمردة نابعة من فكر هائج 
متمرد» يمكن أن يأخذها البعض فى غير صالحنا فى وقت من الأوقات. 
ولذدلاك يقول " لا تسب الملك ولا فى فكرك " ى أن تعمل اعتبارا للوظيفة أو 
المكانة الى ذعى إليها. وفى سفر الخروج يربط بين الاثنين "لا تسب الله ولا 
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تلعن رئیساً فی شعبك "( خر ۲۲ :۲۸) . ليس ذلك فقطء بل لکیلا تؤخد 
كلماتاك فى غير صالحات من المحيطين بات أو المحيطين بالملك " لأن طير 
السماء ينقل الصوت وذو الجناح يخبر بالأمر " وهو مثل معروف له مرادف 
عندنا " الجدران لها آذان " أو " العصفورة قالت لى "لذلك ننصح بحكمة 
الهدوء والتمييز والحذر وضبط كلمات أفواهنا. 


إن القصد النهائى من كل هذا الإصحاح › هو أن نرى الحياة كما هی فى 
واقعهاء وأن نأخذ حياتنا كل يوم من يد الرب» وأن نثق به › وأن نقوم بدورنا 
بكل قوتناء ونستمتع بالحياة كحطية منه ولمجحده» وأن نتحلى بالحكمة النابعة 
من الحياة فى مخافته والطاعة لكلمته فى كل فكر وقول وعمل» وأن نأخذ 
حياتنا بكل ما فيها بروح الرضى والشكرء وأن نذكر وننهل من منابح الفرح 
والقوة التى لنا منه. 
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) 1١-1: ۱١ ( مخامرة الإيمان‎ -٥ 
يختم الجامعة هذا القسم الذى تحدث فيه عن العمل بكل قوتنا » وأن نستمتح‎ 
بمصادر الفرح ومنابح القوة التی لنا فی حیاتنا على الأرض وائتى أعطاها لنا‎ 
اللهء بهذه الأعداد التي يدعونا فيها أن نأخذ حياتنا وأعمالنا وخدمتنا مغامرة‎ 
إیمان تستحق أن نحیاها.‎ 


فى (العدد ١‏ ) يقدم الفكرة الحاكمة أو المبداً. ثم يوضح فكره من خلال 
مثلین» فى (الأعداد ۲و٠)‏ نحد المثل الأول وفى (الأعداد )١-٤‏ تنجد 
المثل الثانى. 


الفكرة الحاكمة أو الميداً العام (عدد )١‏ : 
فى هذا العدد نحد أكثر من تفسير أو معنى.. من ضمن هذه التفاسير أو 
المعانى : يقول البعض أن الجامعة يتحدث لشعب إسرائيل وفى ذهنه التجربة 
التى اختبروها فى أرض مصر فى زراعة الأرز على الأرض المشبعة بالماء وقت 
فيضان نهر النيل وحينئد يكون الثمر متكاثرا جدا. 


ونجد أيضاً التفسير اليهودى التقليدى الدى يقول أن الجامعة كان يتحدث 
ويحث على إعطاء الصدقة للفقراء والمساكين وهذا المحطى سيعوضه الله 
كثيرآ عن صدقته. إلا أن البعض الآخر قد أرجح هذا المثل أو هذه الصورة 
إلى عيد من الأعياد التى كانت مشهورة ومعروفة زمن الجامعةء هو عيد 
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" أدونيس " وكان أدونيس هذا هو رب أو إله الزراعة. وكان من ممارسات 
الناس فى ذلك الوقت أن يضعوا كميات من الحنطة فى سلال مجهزة لهذا 
الغرض» ويلقون بها فى البحر أو الينابيع وهم يستبشرون بدئلك خيرآء إِذ أن 
هذا العمل يرضى الإله أدونيس فيعطى محصولاً كثيرا. إلا أن هذا التفسير 
بعد بکثیر عما ينادی به سفر الجامعة. 


والمعنى الأخير وهو المعنى الأقرب لنا هو أن الجامعة يتحدث عن صورة من 
صور التجارة البحرية التى يعمل صاحبها فى تجارة الحنطة مثلاً. وهو يحدث 
هذا التاجر البحار فيقول له ولنا: علينا أن نستخدم ما بين أيدينا فى عملنا 
وفى خدمتنا بأمانة وكفاءة وإيمان واثق بثمر كثير. 


المثل الأول : مثل التاحر ( أعداد ۲و٣)‏ : 

فى هذا المثل يبنى على المبداً العام ويطوره بصوره أوضح. فيقول إن 
الحكمة ونت تعيش الحياة كمغامرة إيمان أن تدرك أن الحياة لا يمكن أن 
تؤسس على قاعدة واحدة. ولدلك فلا تضع كل ما لديك من بيض فى سلة 
واحدة لثلا تتحطم السلة فيتحط م معها كل ما تملك. ولكن الحكيم يعرف 
" الوقت والحكم " لذلك كن حكيماً فى وكالتك. " أعط نصيباً لسبعة ولثمانية 
أيضا لأنك لست تعلم أي شر يکون على الأرض "(۲). 


۲o 


لا تضع هده الوزنات وتطمرها فی الرمال» بل استخدمها فی أكثر من مجال 
( لسبعة ولثمانية ) فإذا فشل واحد من هذه المجالات فلا شك أن مجالاً أو 
طریقا آخر سینجح ویعطی ربحاً وفیرا لآنك لست تعلم ی شر یکون علی 
الأرض.. ويضيف كايزر فكرة العلاقات البناءة المتبادلة مع آخرين من 
الأصدقاءء فتجد من بینهم فی وقت ما سندا کبیرا نتیجة لما سبق وشا رکت به 
فى حياتهم. ويوضح الجامعة فكرته آكثر من خلال صورتين من الطبيعة : 


الصورة الأولى 

" إذا امتلأت السحب مطرا تريقه على الأرض ". والتشبيه يحمل مفهومهاً عميقاً 
فإن السحب لکی تمتلی ء فإنها تحتاج إلى وقت» وهى دعوة للانتظار وعدم 
التعجل فى تحقيق النجاح. ولكن حين تمتلىء السحب آين ستذهب بما 
تحمل ؟ هل إلى الفضاء الخارجى ؟ أبدآء ستريقه وتعيده مرة أخرى للأرض. 


والصورة الثانية: 
أخذها الجامعة من فكرة " الشجرة " فإن الشجرة أينما وقحت فإنها ستقع فى 
الأرض التى زرعت فيها. وهكذا يا من تعمل وتجتهد وتستخدم وكالتاك 
بحكمة وتخطيط دقيق» وتنتظر وتصبر على عملك, تأكد أن الثمار والخيرات 
ستكون من نصيبك فی النهاية. 
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المثل الثانی مثل المزارع ( آعداد :)٦- ٤‏ 

فى هذا المثل يعالج الحامعة مشكلة التردد واختلاق الأعذار وانتظار الظروف 
المواتية فيقول من خلال صورة المزارع " من يرصد الربح لا يزرع ومن 
يراقب السحب لا يحصد " ( عدد ٤‏ ). فإن كانت الحياة مغامرة إيمان» فلنحمل 
حتى وإن كانت الظروف معاكسة. آما إذا كنا نبحث عن عذر لكى لا نعمل» 
فسوف لا نعمل ى شى ء. ثم يضيف الجامعة عبارة كررها فى هذا الحزء اأكثر 
من مرة هی ' لست تعلم " فی ( عددی ۲ )٥‏ " ولا تعلم " فی ( عددی 
ه » ٦‏ ) ى أناك لا تضمن كيف ستسير الظروف والأمور لأنك لست تعلم. 


ويستخدم الجامعة تطبيقين ي كد بهما كلامه عن عدم علم الإنسان» التطبيق 
الأول " طريق الريح " ولعل هذا ما قصده السيد المسيح أيضاً حين قال 
لنیقودیموس فی ( يوحنا ۲ :۸ ) " الريح تهب حيبت تشاء وتسمع صوتها لكناكف 
لا تعلم من آین تأتی ولا إلى أين تذهب ". 


والتطبيق الثانى " العظام فى بطن الحبلى " ( مز ۱١‏ :١٠و١٠).‏ وتعل العلم 
الحديث يعرف هذاء ولكن الحامعة يقصد شيئًاً أعمق هو " كذلك لا تعلم 
أعمال اله الدی يصنع الحمیع ". آی آنت لا تستطیع أن تعرف اعمال ابٹه 
فی خلیقته» ولا آن تعترف توقیته وغرضه لکل شیء ( جا ۱:۳۲ -۱۱)۔ 


Too 


إذن » إن كانت الحياة مغامرة إيمان لا ترتبط بالظروف ( ؟)» ولا ترتبط بعلم 
الإنسان المحدود ( ٥ه‏ )» فالدعوة أن فقوم بدورقا بإجتهاد» وأن نستثمسر أيامنا 
بحكمة " مفتدین الوقت " ( أف ٠١ : ٥‏ - ۱۷ )» واثقين فى الرب وفى كلمته. 
ولدلك يصل الجامعة إلى الحقيقة اتی یرید أن یت ركها لنا فيقول فى (عدد 
)"فى الصبساح أزرع زرعك وفى المساءلاترخ يدك ". 
استخدم ما بين يديك من وزنات ومواهب وإمكانيات 
أعطاه ا الله لك أفضل استخدام» فى أكثشر من مجال كالتاجرر 
وفى أكثر من محصول كالزارع» " لأنات لا تعلم أيهماينموهذا أو 
ذاك أو أن يكون كلاهما جيدين سواء " واثقاً فى رب الحصاد.لا ترتبات أو 
تشتت وقتاك فى رصد الربح أو مراقبة السحبء» لأنك لن تحقق شيئاً من ذلك. 
ولكن أقبل الحياة كمغامرة إیمان من ید الله کل يوم کماهی» فى عمل 
واجتهاد وابتكار وصبر ومرونة وطرق أبواب ومجلات جديدة. واجه حياتك 
بشجاعة وواقعية وإيمان برغم عوامل الزمن والظروف والمفاجأت» لأنك بين 
يدین آمینتين. 
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القسم الثالث 
دعوة للحياة فى نور الأبدية 
(A:1—-¥:11)‏ 

"النور حلو وخير للعينين أن تنظرا الشمس. لأنه إن عاش الإنسان سنين كثيرة 
فليغرح فيها كلها ويتذكر أيام الظلمة لأنها تكون كثيرة كل ما يأتي باطل. 
افرح أيها الشاب في حداثتاك و ليسرك قلباك في يام شبابك واسلك في طرق 
قلباك و بمرآى عينيات وأعلم أنه على هذه الأمور كلها يأتي بات الله إلى 
الدينونة. فانزع الخم من قلباك وأبعد الشر عن لحمك لأن الحداثة والشباب 
باطلان. فاذكر خالقك في آيام شبابك قبل أن تأتى أيام الشر أو تجيء 
السنون إذ تقول ليس لي فيها سرور. قبل ما تظلم الشمس والنور والقمر 
والنجوم وترجح السحب بعد المطر. في يوم يتزعزع فيه حفظة البيت وتتلوى 
رجال القوة و تبطل الطواحن لأنها قلت و تظلم النواظر من الشبابيك. 
وتغلق الأبواب في السوق حين ينخفض صوت المطحنة ويقوم لصوت 
العصفور وتحط كل بنات الغناء. وأيضا يخافون من العالي و في الطريق 
أهوال و اللوز يزهر و الجندب يستثقل و الشهوة تبطل لان الإنسان ذاهب 
إلى بيته الأبدي و الناد بون يطوفون في السوق. قبل ما ينفصم حبل الفضة أو 
ينسحق كوز الدذهب أو تنكسر الجرة على العين أو تنقصف البكرة عند البئر. 
فيرجح التراب إلى الأرض كما كان و ترجح الروح إلى الله الذي أعطاها. 
باطل الأباطيل قال الجامعة الكل باطل". 
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إن كان الجامعة قد أك لنا فى الأعداد السابقة أن الحياة مغامرة إيمان» فهو 
يکد لنا فی هذه الأعداد الحقيقة اتکبری التی طالما ذکرها وکررھا فی کل 
السفرء أن الحياة عطية رائعة من اله لكل منا. ولأن الحياة عطية لنا فلنفرح بها 
.)١١-۷: ١١(‏ ولأن الحياة عطية منه فلنسمع صوته (۱۲ :۱ -۸). 


أولا : الحياة عطية لنا فلنفرح بها )٠١ -۷:1١(‏ 
الحياة عطية غالية من ابلهء وهو يدعونا هنا أن نتمتح ونفرح بهذه العطية فى 
كل أآيامنا هنا على الأرض. والجامعة يقدم تنا هذه الحقيقة فى 
( الأعداد ۷و۸)ء ثم كيفية الممارسة العملية فى (الأعداد ۹١و١٠‏ ). 
الحقيقة ( أعداد ۷ و۸) : 
طوال الرحلة مح مناقشات الجامعةء نستطیح أن نری بوضوح التأکید الدائم 
على حقيقة أن الحياة التى بين أيدينا هى عطية ثمينة من اللهء ولذلاك يحب 
أن نتمتع ونفرح بها ( أنظر ۲ ۱۸:٥5) ۲۲: ۳۰۱۵-۱۲: ۳۰۲٤:‏ ۸)۲۰: 
1٥‏ 4:-*)- 


ومرة أخرى يقدم الجامعة نفس الدعوة فى العددين السابع والثامن فيقول 
" النور حلو وخير للعينين أن تنظرا الشمس ". وفى هذه العبارة يصور خير 
الحياة " بالنور " الدى يشير دائما إلى الفرح والإشراق ( أنظر تات ۱ :٠و٤›‏ 
یوب ۱۰ : ۱۸۰۲۲ : ١وا‏ ) أى أن الحياة الحقيقية فعلا والتى تستحق أن 


۲0۸ 


نحياها هى الحياة ائتى تعيش فى " النور " و " تنظر الشمس '» أى الحياة 
التى نحياها فى فرح. هذه الحياة الفرحة توصف بكلمتى "حلو " و "خير " 
أو طيب. وكلمة " حلو " تعبر عن حلاوة العسل (قض ٠١: ۱١‏ )» وعكس 
کلمة "مر "( آش ٥‏ :۲۰). والکلمتان " حلو وخیر " تشیران لیس فقط إلى 
أن الحياة طيبة فى ذاتها » بل يجب أن نتذوق نكهتها بحماس» كما يتدوق 
الإنسان شهد الحسل ( إيتون ). 


وفى العدد الثامن يقول لنا الجامعة أن هذا الفرح يجب أن نستمتع به كل 
الحياة "لأنه إن عاش الإنسان سنين كثيرة فلنفرح فیها كلها ". ى على 
الإنسان أن يبدل جهدا إيجابيا ليفرح بحياتهء ولذلك يحثه أن يحيا الحاضر 
وهو يتطلح إلى المستقبل » وأن يذ كر أمرين» الأول " أيام الظلمة " والبعض 
قال إن أيام الظلمة تشير إلى أيام المحن والتجارب» لكن قرينة النص كله 
تؤبد أن المقصود بأيام الظلمة الموت ( أنظر جا : .)٤‏ 


إن تذ كر حقيقة الموت واستحالة استعادة الحياة هنا على الأرض من جديدء 
يحعل الاستجابة الفر حة للحياة أمراً حتمياً وعاجلاً. الأمر الثانى الذدى يجب 
أن يت د كره الإنسان حتى يفرح ويستمتع بحياته دائماء هو بطل الحياة " كل 
ما يأتى باطل ". وبُطل الحياة الكامن فيها هو العقم والتناقضات والمفاجآت 
التى تؤثر على الإنسان. لذلك يجب أن نبدل جهدا ضرورياً إيجابيا لنتمتح 
بحياة الفرح» فى ضوء تذكرنا بهدين الأمرين. 
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والسؤال المهم هنا : كيف يمكن للإنسان أن يمارس هذه الحياة الفرحة عملياً 
وسط هذه العوامل ؟ والإجابة تكمن أولا : فى العودة الدائمة إلى مصادر 
وینابیع الفرح التی تحدثنا عنها سابقاً فی »)٠-۱:۹(‏ وثانياً : فى كيفية 
الممارسة العملية للفرح فى العددين التاليين. 


: )٠١و‎ ۹ الممارسة ( أعداد‎ -٣ 

وفى الممارسة أيضاً يدعونا الجامعة أن نستمتع ونفرح بالحاضرء ونحن ننظر 
بوعسى إلى المستقبسل.. كيف؟ يقول لنا الجامعسة " فرح " )١(‏ 
"فانزع ") + إ ( 


أ افرح (عدد )٩۹‏ : 

وهنا يدعو الشباب إلى حياة الفرح والمسرة فى يام شبابه» وليكن الفرح نابعاً 
من داخل حياة الشاب " ليسرك قلىاك " فالقلب منيع وم ركز الحياة الداخليةء 
مصدر الفكر والشعور والإرادة والشخصية. وبالتالى ليكن الفرح أسلوب الحياة 
الحملی الخارجی " واسلك فی طرق قلبات وبمرآی عينيك ". فإن کان القلب 
وهو منبع الفرح» فالعيون هى الوسيلة والقناة والأداة ( أيوب .)۷:۳١‏ 
ومرات یأاتی الاثنان معاً فی الكلمة المقدسة ( أنظر تث ۲۸ :1۷ إر ۲۲ :۱۷). 


لكن القلب والعين يمكن كما نعلم من كلمة الله ومن اختبار حياتنا أن 
يقود!ا الإنسان إلى الفرح الحقيقى)» أو إلى الفرح المزيف والوقتى 


۲۰ 


والخادع والشرير. والطريق اتصحيح للشباب - ولنا جميعا - أن نمارس فرح 
الحياة ونستمتح بها فى نور الإدراك الواعى بحتمية ملاقاة الرب الديان» وفى 
نور قيم الأبدية. فيقول فى (" : )١‏ " صنع الكل حسنا فى وقته وأيضا جعل 
الأبدية فى قلبهم"» ويقول هنا " واعلم آنه على هذه الأمور كلها ياتى باك 
الله إلى الدينونة ". 


أى آيها الشاب أنت مدعو لحياة الفرح الكامل والمسرة الحقيقية › ولكن اذكر 
كمؤمن أنك تعيش قدام الله» وبالتالى مهم نوعية الفرح وطريقة الفرح. 
والإيمان ا يدعونا إلى الحياة الجافة الخالية من الفرح والبهجةء بل يدعونا- 
كما بقول کید نر - إلى الفرح !ل Jgin to rejoice responsibly‏ . 
ثم يضيف» الفرح الذى خلق لكى يرقص مح الصلاح» لا أن يرقص وحده كما 
فی حالة ( عدد ۱۵ : ۳۹) . 


ب- انزع (عدد ۱۰): 

بناء على المفهوم الذى قدمه للفرح يقول للشاب "فائزع الغم من قلبك 
وابعد الشر عن لحمك لأن الحدائة والشباب باطلان". ی انزع كل مايعيق 
ويعطل حياة الفرح فى داخلك» مشل " الغم " والمقصود به : الحزن › 
الألم الداخلى» الخضب والغيظ, القلق» خيبة الأمل » الأشياء التى تدفع إلى 
التشاؤم والهم والشات. انزع هذه الأمور وامتلىء بسلام الله ( فى > .)١۹ - ٦:‏ 
انزع " الخم من قلبك " من الداخل» " وابعد الشر عن لحمك "من الخارج › 
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أى كل ما يضعف حياتك الداخلية والخارجية معا انزع وابعد کل غم فی 


لماذا ؟ مرة أخرى يدعو الشباب أن يجيا فرح الحاضر وهو ينظ ر إلى 
المستقبل فيقول " لأن الحداثة والشباب باطلان" » والعبارة تعنسى أن 
الحداثة والشباب " زائلان " ٣٤‏ ٥iوصھ۲rا‏ أو وہااععاا؟: وھی من الكلمة 
العبرية " اطع" " . ولأن أيام الشباب سريعة وزائلةء فاستشمرها خير استثمار 
بعيدآ عن الأذى والألم والتمزق والأسى وكل ما يدمر النفس أو الجسد. 
استمتح بحياة الفرح الحقيقى الراقص مح الصلاح › فرح النور والإشراق فى 
أيام الشباب» لأنها الطريق إلى رجولة وكهولة قوية وسعيدة وصالحة. يقول 
Wiersbe‏ إن كلمة " الشباب " فى العبرية يمكن أن تترجم " وقت بزوغ 
الفجر " أو " سواد الشعر " فى مقابل المشيب» ولذئثاك يجب أن نستثمر سنين 
الشباب» سنين الفجرء قبل أن تغرب وتضيع دون عسودة » فخطاي 
الشباب - كما يقول سبرجن -هى التى تضع الأساس لأحزان الكبر. 


إنها دعوة متوازنة» دعوة لفرح حقيقى بحيدآ عن التزمت والملل والرتابة 
والحبوسةء دعوة لفرح ممتلىء بالنور والإشراق» بالمرح والمشاركة الحلوة. 
وفى نفس الوقت هو فرح يبتعد عن الغم والشرء ويرتبط ويرقص مح الصلاح» 
ويستمتع بحضور الله وقيم الأبدية وصحة النفس والجسد معاً. يقول المرنم 
" نور قد زرع للصدیق وفرح للمستقیمی القلب"( مز ۹۷ .)١١:‏ فهل تصحح 
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هذه الدعوة المتوازنة سلوب حياتنا وفرحنا ومسراتنا بيدا عن الشطط 
والغلو ذات اليمين أو ذات اليسار؟. 


ثانيا : الحياة عطية منه فلنسمع صوته (۱۲ :۱ - ۸) 

تأتی هذه الأعداد استمرارآ للأعداد السابقةء فهو بعد أن دعا الشباب إلى 
حياة الفرح الحقيقى المرتبط بالصلاح وحضور الله» يؤكد له فى هذه 
الأعداد إن الطريق إلى ذلك هو أن تذكر خالقك صاحب العطيةء وأن تسعمع 
صوته وتحقق مشيئته» فى أيام شبابك. والجامعة يستخدم الأسلوب المباشر 
فى البداية (عدد ١‏ ) وفى النهاية ( عدد ۷)» ولكن بين البداية والنهاية 
بتحدث من خلال العديد من الاستعارات والتشبيهات والصور الشعرية. ولا 
نريد أن يحدث لنا ما حدث مح الحديد من الذين تعرضوا لهذا الجزء؛ إذ 
انزلقوا إلى التوقف أمام كل استعارة أو تشبيهء ولكن سنحاول أن نلقى 
الضوء على النص فى إطار القكرة الرئيسيةء وهى أن فرصة الشباب هى 
الفرصة السانحة لاتخاذ قرار حياة التكريس والإنتماء دلهء قرار إدرال الوجود 
كخليقة لله وهدف هذا الوجود ( عدد ١‏ )ء ومعنی هذا الوجود الذى هو 
قلب کل السفر. 


: ) ١ -دعوة الشاب ( عدد‎ ١ 
)١:١١( " ان كان الحامعة فى الأعمداد السابقة قد قال للشباب "افرح‎ 


و" فانزع الغم وابعد الشر »)٠١:١١("‏ هنا يقول له "فاذكر خالقك فى 
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يام شبابك .....". واختيسار كلمة " خالقك " اختيار موفق» فالجامعة 
من البداية یذ کرنا آن اده وحده هو الدی یری نموذج الوجود كله "صنح 
الكل حسنا في وقته و أيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك 
الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية" (۳:١١)ء‏ وأننا 
حاولنا أن نفسر ذلاكت باختراعاتنا " انظر هذا وجدت فقط أن الله صنح 
الإنسان مستقیما ما هم فطلبوا اختراعات كثيرة" ( ۷ : ۲۹) » وقدرته على 
الخلق مستمرة ولا يمكن الإلمام بها لأنها فوق قدرتنا المحدودة " كماانك 
لست تعلم ما هي طريق الريح و لا كيف العظام في بطن الحبلى كذلك لا 
تعلم أعمال الله الذي يصنع الجميع" ( ٥١: ١١‏ ) ء ولذلات فدورنا ودعوتنا أن 
"ن دک ر" الذدی عمل ومازال يعمل فینا. 


والفعل "اذ كر " لا يقصد به مجرد عملية التذكر العقلى»ء بل القصد هو رفض 
الاستقلال عن الله واتخاذ قرار تكريس نفوسنا لهء والإخلاص والولاء والحب 
لشخصه. ويقول كيد نر إنه قرار أشبه بالقرار الدى أخذه المرنم تجاه مدينته 
عندما قال فی ( مز ۱۳۷ ٥:‏ و٦)‏ "إن نسيتك یا آورشلیم تنسی يمیني. 
ليلتصق لساني بحنكي إن لم أذكرك ان لم افضل آورشليم علسى 
أعظم فرحي 0 


وهذ! القرار يدعونا الجامعة أن يأخذه الشباب الآن» وهم ينظرون إلى 
المستقبل مدركين الأفق النهائى للحياةء والمنحنى الحتمى الذى تأخذه 
فيقول" قبل أن تأتى أيام الشر أو تجيء السنون إذ تقول ليس لى فيها 


£ 


سرور". وعبارة " آيام الشر " أى الأيام الصعبة فى الكبر أيام 
الأفول والدبول. 


۲- مراحل الضعف ( آعداد ۲ - د) : 
نلاحظ إن كلمة " قبل " فى هذا النص كله ۱:1١(‏ -۷) كلمة فاصلة . فهى 
فى العدد الأول تحدد الدعوة » وهی فى العدد الثانى تحدد مراحل 
الضعف حتى العدد الخامس» وهی فى العدد السادس حتى نهاية الثامن 
تحدد نهاية الرحلة .. 


وهذه الأعداد مزدحمة - كما سبق وأشرنا - بالاستعارات والتشيهات والصور 
التى تبرز مراحل الضعف التدريجى التى تصيب الإنسان وتلم بأعضائه 
تدريجياً . ويقدم الجامعة صورتين رئيسيتين لتصوير هذه المراحلء الأولى 
صورة الحاصفة فى ( عدد ١‏ ) إذ " تظلم الشمس والنور والقمر والنجوم 
وترحع السحب بعد المطر " يقول c1ء٥25]!آاe‏ 0 أن الشمس هی الروح؛ 
و النور لفحص الذات الداخلية › والقمر عنصر الحياة فى الجسد» والنجوم 
الحواس الخمس . ولكن الصورة كلها تشير بصفة عامة إلى مشكلات التقدم 
فى العمرء وبداية انسحاب أنوار كثيرة من حياة الإنسان» ليس فقط ضعحف 
الحواس » بل أيضاً رحيل الأحباء والأصدقاءء توقف العادات والمناسبات أو 
تغيرهاء وعدم القدرة على ممارسة الهوايات المحببة ... إلخ. 


۲“ 


الصورة الثانية هی صورة لبیت قدیم آخذ فی الانهیار التدریجی ( أعداد ۳- 
٥‏ )» وهى صورة تصف أعراض ومظاهر تقدم العمر. من هذه المظاهر : 
* قزعزع حفظة البيت أى ضعف الأذرع وعدم الحماية. 
* تتلوی رجال القوة إلى وهن الأرجل (انظرمز .)٠١: ۱٤۷‏ 
* تبطل الطواحن لأنها قلت أى تناقص وضعف الأسنان. 
* تظلم النواظر من الشبابيك آى ضعف البصر فى العيون. 
* تغلق الأبواب فى السوق أآى تناقص الاتصال مح العالم الخارجى. 
* ينخفض صوت المطحنة أى ضعف السمح وانقطاع الصلة بالعمل 
البومیى. 
* يقوم لصوت العصفور أى نوم متقطح وبلا نظام واستيقاظ مبكر 
جدا. 
* تحط كل بنات الغناء أى عدم القدرة على التمتح بالموسيقى 
والغناء. 
* یخافون من العالی وفی الطریق آهوال أی الخوف الزائد من 
المرتفعات والتردد فى الخروج إلى الأماكن الحادية. 
* اللوز يزهر والجندب يستئقل أى تحول الشعر إلى الشيب وصعوبة 
حمل أی شئ مهما کان تافها. 
* الشهوة تبظل أى انتهاء الرغبة والقدرة الحنسية. 


دل هذه المظاهر التی تشير إلى مراحل الضعف والتدهور توکد اقتراب 
النهاية " لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدى والنادبون يطوفون فى 
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الأاسواق " (عدد .)١‏ فالموت هو الذروة لعملية تبداً ببداية الحياة 


: )۸-٦ نهاية الرحلة ( آعداد‎ -٣ 

هنا أيضاً يبدا النهاية بكلمة " قبل " ثم يستخدم لغة تصويرية يعبر بها عن قيمة 
وجمال الكيان البشرى من ناحية › وهشاشة هذا الكيان من الناحية الأخرى. 
ويقدم الجامعة أربعة تعبیرات تنقسم إلى ثنائيتين تصفان الموت (عدد .)٦‏ 


فى الشنائية الأولى: كوز ذهبى موصول بسلسلة أو حبل من الفضةء وعندما 
تفصل السلسلة يسقط الكوز ويتهشم بلا إمكانية للإصلاح ثانية. وفى الثنائية 
الثانية: نجد جرة تتدلى فى بئر عن طريق حبل ملفوف حول بكرة أو 
عجلة » والصورة هنا هى صورة الأداة المحطمة سواء الجرة أو البكرة أو 
الأثنين معاً داخل البئر. والنتيجة الحتمية " فيرجع التراب إلى الأرض كما 
كان وترجح الروح إلى الله الذى أعطاها " (عدد ۷) . فالروح منه ولهء هو 
يعطيها وهو يعيدها إليه ثانية . وعندما يصل الموت يكررما بدا به 
" باطل الأباطيل قال الجامعة الكل باطل "(عدد ۸) . 


لكل هذا "اذ كر خالقات فى أيام شبابك "٠اتخذ‏ قرارك فى الحاضر وأنت 
تنظر بوعى إلى المستقبل. 


1Y 


الخاتمة 
المعلم والرسالة 


(۱٤-۹:۱۲ جا‎ ( 


" بقي أن الجامعة كان حكيماً و أيضاً علم الشعب علماً و وزن و بحث و أتقن 
أمثالا كثيرة. الجامعة طلب أن يجد كلمات مسرة مكتوبة بالاستقامة كلمات 
حق .كلام الحكماء كالمناسيس وكأوتاد منغرزة رباب الجماعات قد أعطيت 
من راع واحد. و بقي فمن هذا يا أبني تحذر لعمل كتب كثيرة لا نهاية 
والدرس الكثير تعب للحسد. فلنسمح ختام الأمر كله اتق اده وأحفظ وصاياه 
لأن هذا هو الإنسان كله. لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل 
خفي إن کان خیرا أو شرا". 


فى هذه الأعداد التى يختتم بها الحامعة سفره » نجد الحديث عن 


المحلم الحكيسسم ( أعداد ٠١-١‏ ) » ثم الفاعلية والسلطة للتعليسم 
(أعداد ٠١-١١‏ ) » وأخيرا الرسالة والختام ( أعداد .)١١- ١۳‏ 


)٠١-۹ المعلم الحكيم ( آعداد‎ -١ 
فى هذين العددين نقف أمام شخص الجامعة وأمام أسلوبه وطريقته ائتى‎ 
لمسناها فى سفره اثرائع هذا. فهو المعلم الحكيم الذى لا يهتم فقط بتراكم‎ 
الحقائق المعرفية » تراكم المعلومات» بل يهتم أيضاً بوصولها بوض وح إلى‎ 


۳1۸ 


الجميح» وبتطبيق هذه المعرفة فى الحياة.وهو المعلم الحكيم صاحب 
الخبرة والمهارة التى تظهر فى الأفعال الثلاثة " وزن "من الميزان ويعنى 
التقييم الدقيق والأمانة والحرص والاتزان» والفعل الثانى " بحث " يعنى 
العمق والشمول والمثابرة › والفعل الأخير " أتقن " ويعنى التنظيم والترتيب 
الماهر فى تقديمه لمادته»ء كما استخدم الأمثال الكثيرة فى تقديم هذه 
المادة برض توضيح فكره. 


وهنا نلاحظ الجهد الأمين والمخلص » والفكر المتعحمق الشامل المثابرء 
ومهارة الترتيب والتقديم» هذه كلها موؤّهلات ضرورية للمعلم الحكيم ولرسالة 
التعليم التى تحتاج إليها الكنيسة الآن وغدآ اأکثر من ای وقت مضى › فى 
عصر تدفقت فيه المعلومات عبر شبكاتها » واخترقت كل الأفكار وستخترق 
كل الأسوار. وستكون الحاحة ماسة إلى المعلمين الحكماء المدعوين › 
القادرين أن يمسكوا بأمانة وكفاءة بکلمة الله لیعلموا آخرین أیضاً (۲ تیمو ۲ 
:)» وأن يقودوا شعب الله فى حكمة واتزان إلى الاتجاه الصحيح. يقول 
الرسول لتيموثاوس " إلى أن أجيء أعكف على القراءة و الوعظ 
والتعليم. لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة مح وضح أيدي 
المشيخة. اهتم بهذا كن فيه لكي يكون تقدماكت ظاهرا فيي كل 
شيء " (۱ تيمو ٠٥-۱۳: ٤‏ ). 


هذا المعلم نحده فى (عدد )٠١‏ يربط عمق الفكر بروعة التحبير ء بربط 
المهارة بالصدق» المحبة بالشجاعة» الفنان بالباحت ليقوم بعمله بأفضل صورة 


۲۳1۹ 


" الجامعة طلب أن يجد كلمات مُسرة ( أى كلمات السرور المؤثرة والجاذبة 
والمحبة) مكتوبة بالاستقامة كلمات حق ". هذا هو التوازن الجميل بين 
المحبة والصدق» بين الشكل والمضمون. بين " كلمات مسرة " كلمات 
النعمةء وبين " كلمات حق " مكتوبة بالاستقامة ( أف > .)٠١:‏ 


۲-الفاعلية والسلطة ( آعداد ۱۲-۱۱ ) 
من الطبيعى أن تكون لكلمات وتعليم هذا المعلم الحكيم» المتعمق والماهر 
المحب والصادق الفنان والباحث» من الطبيعى أن تكون لكلماته الفاعلية 
والتأثير " كلام الحكماء كالمناسيس وكأوتاد منغرزة أرباب الجماعات". 


و "المناسيس " عصى طويلة مدببة تستخدم فى نخس الحيوانات لتسرع 
فی سيرهاء و " الأوتاد المنغرزة " أو المسامیر التی تستخدم فی تثبيت 
الأشياءء " أرباب الحماعات إشارة إلى جماعات المعلمين أو وهذاهو 
الأقرب إلى التعاليم المحتمعة. 


وهذه الكلمات تشي ر إلى الفاعليهة والتأاثير المزدوج الأول 
تحرياكت الإرادة " کالمناسیس "۰ والٹانی تأصيل وشيت وترسيخ 
التحليم فى الذاكرة " كأوتاد منغرزة ". أما سلطة كلام المعلمين الحكماء 


فتنبع من وحدة مصدر هذا الكلام " قد أعطيت من راع واحد "هوالكه . 
ولقد ذکر الله فی (عدد )١‏ كالخالق » ولكن فى عدد )١۱١(‏ الراعى 


TY 


القریب ( !رمیا ۲۳ : ۲۳ ) ۸3۸٩4‏ 1ھ کما یقول کید نر › الذدی یعرف والذدی 
يمكن أن حرف الذى يتحدث إلينا من خلال الصوت الإنسانى» ويكون 
کلامه نهائياً. 


وفی عدد ( ٠١‏ ) نجد تحذيرآ. وكلمة " تحذر " تعنى " تأخذ نصيحة " أو 
" انصح نفسك'" . والتحذير من عمل الكتب الكثيرة يتجه أولاً إلى العدد 
السابق» إلى الأقوال التى " أعطيت من راع واحد ". ولذلك يبدا بالقول 
" بقی فمن هذا یا بنی تحذر "۰ ای لا تبتعد عن الأقوال والکلمات اتی 
مصدرها الله»وعن التعليم الذى يستند إلى الكلمة المقدسةء وأنت مسئول 
عن ذلات. 


كما أن التحذير يتحه ثانية إلى مراعاة الإنسان لجسده فالبحث والدراسة 
الجادة عمل ذهنى مرهق جدآء وبالتالى يحتاج الإنسان إلى العمل 
المتوازن حتی ل یتآثر ویضعف جسدہ"'' فالدرس الکثیر تعب للجسد ٠"‏ وإلی 
معادلة الت ركيز الدهنى بالحركة الجسدية من خلال جهد رياضى منتظم. 


۲1 


) ٠١-١۳ الرسالة والختام ( الأعداد‎ -٣ 


يصل بنا هذ! المعلم الحكيم إلى رسالته الأخيرة وهدفه SD‏ 
أقواله فى سغره فيقول " فلنسمع ختام الأمر كله اتق الله واحفظ وصایاه ... 
والحامعة هنا يجيب على السؤال الرئيسى الذدى بدا به السفر " ما الفائدة 
للاإنسان من کل تعبه الذدی یتعبه تحت الشمس ؟ "(۲-۱)» آى ما فائدة 
ومعنى الحياة التى نحياها؟ ما الذى يأخذه الإنسان من كل تعبه وعمله ؟. 
وفى إجابته يقول إن الفائدة والمعنى فى نوعية الحياة التى ترتبط بالإله 
الحى » والفائدة والمعنى فى تقواه وفي طاعة كلمته. 


والفعل " اتق " ياتى أحياناً فى بعض التراجم من كلمة " رؤية ". والمعنى 
أن تقوی الله هی رؤية الله فی مكانه الصحيح فى الحياة a‏ والفادى 
والسید. كما أن عبارة " اتق الله " تضعنا - کما یقول کیدنر - فی مکانناء 
وتضع كل المخاوف والآمال وائتطلعات فى مكانها الطبيعی. 


یقول ( اأزوالد شامبرز ) " إن ما یمیز خوف الله نك عندما تخاف اله لا تخشی 
ی شئ وعندما لا تخاف ارلہ تخاف من ای شی" یقول إشعیاء " قدموا رب 
الجنود فهو خوفکم وهو رهبتکم " ( إش ۸ : .)١١‏ ويقدم المرنم فى ( مز )١١١‏ 
وصفا شاملا للر جل الذدى يتقى الرب» الذى يحيا فى طاعة وصاياه فيقول 
" هللویا طوبی للرجل المتقی الرب المسرور جدا بوصایاه" ( مز ۱۱۲ .)١:‏ 


¥۲ 


والجامعة يقدم لنا سببين آو دافعين لهذه النوعية من الحياةء حياة تقوى ابثه 
وطاعة وصاياه: 


الأول : لأن هذه النوعية من الحياة هى حاجة الإنسان الكبرىء» 
هى التى يجد فيها بدلا من البُطل والعقم والتمزق والضياع» يجد 
فيها المعحنى والحقيقة النى يبحت عنهاء يجد فيها حقيقة وجوده هوء 
حقيقة كونه إنساناً فيقول " لأن هذا هو الإنسان كله ". وهذه العبارة 
يمكن ترجمتها بأكثر من صيغة مشل : " لأن هذه هى غاية الإنسان 
وهدقه فی الحیاۃ " ( ۲٥ا۷‏ ) أو" لأن هذا ینطبق علی کل 
إنسان " على اعتبار أن مصطلح " الإنسان كله " يعنى فى العبرية" 
کل إنسان "(جا۱۹:۰۰۱۳:۲) (إیتون )» آو "هذاهوکل 
الإنسان " ( كامبل مورجان ). فعندما نظر الجامعة إلى الحياة تحت 
الشمس وجد الحيرة والعجز والالغاز والتمزق» وعندما نظر إلى الحياة 
من منظور الله تجمع كل شئ إلى وحدة كلية. والإنسان لا يستطيع 
آن یجد معنی لوجوده لإنسانیته للإنسان کله»ء إلا عندما يرتبط بإلهه 
الحى الذى يتقيه ويحفظ وصاياه. 


الثانى : " لأن ادثه يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفى إن 
کان خیرا أو شرا " ( ۱١‏ ). وهی الحقیقة التی سبق وأعلنها فی (۲۱ : 
) واعلم آنه علی هذہ الأمور کلھا اتی بك اٹہ إلى الدينونة " كما 
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سبق وقدمها فی (۳ :۱۷). ولكن الجديد فى هذا الإعلان الأخير 
هناء أن ادڻه 2 ٠‏ کل ۱ E‏ » *» " إلى الدينونة. 
یقول (کیدنر) إن هذه العبارة توجز کل تحلیم يسوع عن ملاحظته 
لكل شئ مهما كان صغيرآء كلمة بطالة تخرج من أفواهناء عصفور 
یسقط على الأرض» کأاس ماء بارد» توبة خاطي واحد . قول 
الرسول بولس فی (۱ کور )٥: ٤‏ ' إذا "لا تحکموا فی شی قبل 
الوقت حتی ياتى الرب الذى سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب 
... " ویقسول موسی فی صلاته فی (مز ٩۰‏ : ۸) "قد جعلت آثامنا 
أمامك خقياتنا فى ضوء وجهك ". 


وأمام حقيقة الإنسان وحاجته أن يكون إنسانا وأن يجد معنى وجوده 
وحياته»ء وآمام دينونة الله العادلة لكل عمل ولكل خفى» تجى رسالة 
الحامعة " إتق الله واحفظ وصاياه" اعرفه واسلك بصدق على ضوء 
هذه المعرفة... عندئل تحيا الحياة كعطية منه.. "افرح )١-١١("‏ 
.. و "أنزع الغم من قلبك وابعد الشر عن لحمكت )٠١:١١("‏ 
.. و " أذكر خالقك " ( ۱۲ ١:‏ ) ..وأخيرا! " اتق ايله واحفظ وصایاه ". 


إننا مام نوعين من الحياة : حياة " 3 تحت الشمس " فقط مستقلة عن 


الله » شعارها " باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح ولا 
منفعة تحت الشمس " . وحياة الإیمان التی یکون فیها " کل شئ 
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لكم.. العالم .. الحياة .. الموت .. الحاضر .. المستقبل " كما يقول 
الرسول بولس فی (۱ کور ۲۲۰۲۱:۳). 


Yo 
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ت 
إن هذ! السفر يقول مايكل إيتون فى نهاية تضسيره للجامعة يخاطب إنسان 


القرن العشرین الدی یعانی من کونه " قد آلقی به إلى الوجود "» وهويسال 
لماذ! كان اتوجود بدلا من العدم. 


هذا القرن الدى حفل بكل تقدم وإنجاز مادى وثورات علمية وح ركسات 
تحرير .. إلخ» وفى نفس الوقت الحروب العالمية وثورات الطبيعة ومشاكل 
الفقر والبيئة وترك الإنسان العحادى فيه إنساناً هشاً فارغاء " الإنسان 
البلاستيات "» ليس فقط لأن الإنسان اكتشف فى القرن العشرين البلاستيك 
وصنع منه كل شئ» بل لأن الإنسان نضسه أصبح إنساناً من البلاستيك. الحياة 
بالنسبة له لغز محير » مستخدم ومستغل › يفتقد الكرامة والخصوصيةء يعانى 
الاغتراب والوحدة والتمزق والتمييز العنصرى والدينى والفقر و التلوت 
والإحساس الأليم بالعجز والمحدودية. إنسان يعبر عنه آلبیر کامی بقوله " لیس 
هناك مشكلة واحدة فلسفية حقيقية إلا مشكلة الانتحار "» وشوبنهاور بقوله 
" أوقفوا العائم أريد مخادرته "» وبسکال بقوله " إننى مرعوب أمام صمت 
الفراغ اللانهائى". 


إنسان يقضى وقته محتمياً بشاشة التليفزي ون أو بالصحف الشعبية بأافكارها 
سابقة التجهيز وتسلياتها الفارغة. 
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لهذا الإنسان» إنسان القرن العشرين › يتقدم الجامعة لا كفيلسوف بل كخادم » 
يقدم كلمة من الله يتقاسمها مع الآخرين. يحاول أن يأخذ أسئلتنا وحيرتنا ثم 
يقول لنا : هل الحياة هى فقط الحياة هنا ؟ هل نملك إجابات لكل ألخغاز 
الحياة ؟ ماذا لو كانت الأمور مختلفة عما فكرنا فيه؟ ماذ! لو كان ادثه موجودا 
ومصدرآ لحياة رائعة ؟ وهل من الممكن أن يكون بطل الحياة وانعدام هدفها 
البشع منبثقاً فقط من حقيقة أناك لا تريد أن تؤمن بمثل هذا الإله؟. 


لنترك الجامعة الان .. إن رسالته لم تكتمل» لقد عاش قبل إشراق النور الكامل 
فى المسيح يسوع. لقد رأى رؤيته من بعيد ‏ ولايزال يت ركنا مع بعض الأسئلة. 
لأن الإجابة الكاملة نجدها فى شخص الابن المبارك. الذى جاء ليعلن لنا أن 
الثه تصالح معنا ونحن یجب آن نتصالح مح الله (۲ کوه :۱۸ -۲۰)). "لأنه 
قام يوماً هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدماً 
للجميع إيمانا إِذ أقامه من الأموات " (أع ۹۷ .)١٠:‏ 


وقبل أن نودع الجامعة لنضم صوتنامع كل دارس ومتأمل له 
قائلین : 

ياله من سفر! 

وياله من إله صالح ! 

ويالهما من حياة ! 

ويالها من خطة ! 
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